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عندما صدر هذا الكتاب لأول مرة فى عيد الثورة العاشر » ,يوم *؟ 
يوليو 1171 ؛ كنا فى مصر نقف فوق قمة رائعة ) كبير ةء عملاقة » ونخن 
نطل خلفننا. الى سنوات عشرة مضت 6 صنعنا فيها ما يشبه المعجزة » 
تحت قيادة العملاق الثائر .. على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة 

ولكننا ‏ مع ذلك كنا ندرك جيدا أن هناك قوى رهيبة لا تزال 
تعمل فى الخفاء ٠٠‏ تلقى السموم فى مائثنا ٠٠‏ وتغرس الشوك على 
أرضنا ٠٠‏ وتحاول بكل ما تستطيع من جهد أن نسد من أمام شعينا 
العربى الكبير كل معالم الطريق 0+ 


وكان العملاق الثائر يمفى بنا في اتطريق ٠٠‏ يزيل الأشواله » 
ويحطم السدود ٠٠‏ فى نفس الوقت الى يواصل قيه اقامة المستقبل 
الرائع لكل الشعب ++ 

ومع هذا » فقد كانت الرجعية والاستعمار لايزالان يعملان جهدهما 
من أجل أن تنتراكم ظلمات التضليل فوق سسمماوات الوطن العربى 
الكبير +٠٠‏ 

كانا يستغلان ‏ بكل طاقاتهما ‏ نكسة الانفصال التى لم يكن قد 
مفى عليها سوى بضعة شهور + وراحا يجمعان معهما كل أعداء الآأمة 
العربية ليصنعوا مأتما شامتا لاوحدة ؛ ينفذان من خلاله الى تحطيم. كل 
معئويات هذا الشعب ٠‏ 

وكانت صورة الاعداء تبدو أمامنا واضحة جلية . 


المستعمرون يهللون لمؤامرة الانفصال ويعلنون طربهم لنجاحها 
ومضيها على الطريق ٠٠٠‏ 


واسرائيل تواصل رقضاتها من فرط اتنشوة »© وهى تزيح عن 
صدرها عبمًا ثقيلا كانت ترزح تحته منذ قرض الشعب العربى فى سوريا 
ومصر وحدة البلدين فى جمهورية عربية متحدة .. 

وقصور الرجعية العربية تضىء وقد فتحت نوافذها لتتنسم .الهواء 
بعد طول احتباس ٠.٠‏ 


ففى الرياض +٠‏ رفعت الرجعية السعودية أنفها تيها وعجبا وحى 
تنثر الذهب على من يواصل الطريق »© كما نثرته من قبل على من قاموا 


بقطع الطريق .. 


وفى عمان .. ظل حسين بن طلال يحجل تالفراب أمام أنطوانيت 
جاردنر وهو يعوى عن فرط ماهزه الطرب والسرور والارتياج ٠0‏ 

وفى تعز .. جمع الامام آحمد جواريه وغلمانه وانطلق يتلو عليهم 
إشعاره ويترنم بأهاجيه فى الحرية والاشتراكية والوحدة ... 

وفى بغداد كان الزعيم الأوحد يزعق بتصريحات هستيرية محمومة 
معلنا تابيده للانفصال وتدعيمه للانفصاليين بالمال والسلاح والمهج 
والأرواح ٠+‏ ! 

وبرغم كل ذلك ٠٠‏ كانت القافلة تسير ٠٠‏ تحت قيادة العملاق 
الثائر ٠*‏ وهى لا تلقى بالا من حولها الى عواء الكلاب *** 

وصدر هذا الكتاب فى أول طبعساته يوم ©؟ يوليو ١951‏ ++ 
والعملاق يقف شامخا كالطود على القمة الرائعة ٠٠+‏ 

وكان القدر برسم فى ذلك التاريخ خطوطا جديدة متينة ابئة ++ 
كانت نقطة تدول هائلة لانتصارات الآمة العربية الخالدة +++* 

فمنذ ذلك التاريخ حتى اليوم » حدثت أشياء كثيرة خطيرة تمت 
كلها فى اقل من ثمانية شهور » هى قليلة جدا فى عمر الدهر » كبيرة جدا 
فى تاريخ شرقنا العربى ** 

فى مصر ٠٠‏ ظلت القافلة تسير » تحت قيادة الربان الرائد الذى 
عرف جيدا كيف يمضى فى طريق الامواج فلا تهتز به السفينة ٠٠‏ فى 
الوقت الذى تستطيع هى بين كل لحظة وأخرى كسر كل موجة مهما 
كانت عاتية ٠٠‏ وتحطيم كل زحف مجنون يقوم به لصوص الحرية » 
وقراصنة الاستعمار ٠+‏ وطوال الطريق ٠٠‏ ظل الربان العملاق يرسل 
أضواءه الكشسافة لتنيي السبيل أمام كل الأحرار ٠٠٠‏ ولتكشف الأستار 
عن كل الذين يحاولون العمل من خلال الظلمات ٠*٠‏ 
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وفتحت شعوب الأمة العربية عينيها جيدا على الطريق *٠٠‏ وبدأات 
أسوار الخيانة الشامخة تنهار ٠٠‏ 

ف الجزائر ٠٠٠‏ اتنتصر المد الثورى العربى على الطغيان الفرنسى * * 
وانتفضت الجزائر العربية المتحررة لتكون منطلق الأحجداث الكبرى التى 
'تحركت فى الوطن العربى كله من أجل التحرر والوحدة والبناء الاجتماعى. 
الاشتراكى ٠‏ 

وى اليمن .. كانت ثورة الشعب الذى طلما عملوا من أجل أن 
بجعلوا منه آسطورة للجهل والظلام .. فاذا به فى انتفاضته يعبر عن 
الروح الثورية فى الشعب العربى ٠٠‏ الروح التى لا يمكن: أن تؤثر فيها' 
اندرافات أو انتكاسات موٌّقتة : سرعان ما بجرفها المد الشورى الكبير 
الذى لا يتوقف عن اللسير .. , 0 

وفى العراق ٠٠‏ تحط الطفيان الفائى الأحمسر » تحت ضربات 
الأجرار الذين خرجوا فى ١4‏ رمضان يردون الور الى ١4‏ اتموز ++ 
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ويضعون العراق ن جديد على الطريق الصحيح الؤدى الى الالتقاء 
بالاخوة العرب فى الاهداف الكبرى للامة العربية كلها .. 

وفى سوريا ٠٠‏ كانت الانتفاضسة الجديدة للشعب البطل ٠.60‏ 
الشعب الذى لم ,بحن رأسه لحظة منذ نكسة الانفصال برغم ما تكاثر عليه 
من المتآمرين والانفصاليين والقتلة ٠١‏ فاذا به ينهض ليطيح يكل رعوسس 
الخيانة ٠٠‏ ويسقط من حساب تاريخه الخالد عاما وتصف عام لم يعد 
إيعترف بهما على الاطلاق ٠‏ 


وعلى مسير الأيام كانت أشياء كثيرة أخرى تحدث فى السعودية 
والاردن ٠.٠0‏ 


فهناك ٠٠‏ بدأ الدوى الصاخب يتحول الى مثل مدير اليركان 0 - 
ليؤكد للرجعية الطاغية العميلة أنها لن تستطيع الوقوف لحظة واحدة 
فى وجه حتمية التاريخ +٠‏ برغم كل اندفاعاتها المجنونة فى محاولتها 
اليائسة لشد عجلة التاريخ الى الوراء أو زحزحته عن طريقه المحتوم ٠٠0‏ 
وليؤكد لها أن التاريخ لا يغيي مجراه ولا يندرف عن مرماه ٠٠‏ بل هو فى 
مسيره لابد وأن يجرف قصور الرجعية أمامه ٠٠‏ ويحطم أعداء البشررية 
من الطغاة والعملاء ٠٠٠‏ وأن المد الرجعى الذى بلغ مداه الأقصى عند 
حادث الانفصال » قد انحسر الى جسزر مروع فوجئت به الرجعية 
والاستعمار لانه جاء على عكس النتائج التى رتبوها على المقدمات التى 
صتعوها ياحكام .. 

وهكذا مضت الايام تسطر خطوطا جديدة للتاريخ الجديد فى أقل 
من ثمانية شهور ٠٠٠‏ 


نا 


ولكن هل كان معنى هذا أن الأيام كانت تمشى على الطريق بأسر ع 
مما توقعه العملاق ٠-٠‏ عبد الناصر ٠.٠6‏ 


أبدا .. لم يكن شىء من ذلك قط ... فكل هذا الذى كتيه التاريخ 
الجديد قاله عبد الناصر .. وتوقعه .. وعمل من أجله .. وهو بطل 


' الى المستقيل القريب ٠00‏ 


من أجل ذلك +١‏ لم يكن هناك قط مة يدعو س عند اعادة طبع هقا 
الكتاب ‏ لتغيير أى كامة جاءت على صفحانه التى كتبت قبل ؟7 يوقيو 
5 ++ فحتى الأحداث التى نحول معهسا مجرى التاريخ قى الوطن 
العربى ٠٠‏ هى نفسها التى جاءت على صفحات الكتاب ٠٠‏ وتوقعها ب 'كما 
قلت . عملاقنا العربى الثائر ٠٠‏ فبدت واضحة من خلال. كلماته الرائلاة 
ومواقفه التى ناقشتها هذه الصفحات ٠٠+‏ 


و تعد 00 
6 لقد انهار الاستعمار واترجعية فى الجزائر ٠+‏ وفى اليمن ٠+‏ وفى 
العراق ٠٠‏ وفى سوريا ٠+‏ وأحيط بهما فى الرياض وعمان ٠٠٠‏ 
وستمفى بقية الشسعوب العربية فى هديرها ضد الطغيان والرجعية 
والاستعمار ٠٠‏ ونصب عينيها صورة العملاق ٠١‏ الثائر ٠٠‏ الذى جعلته 
دمزا لكل آمالها ٠٠‏ وآمانيها +٠‏ من أجل عالم عربى واحد“عظيم ٠‏ 
أبريل 5و1 


سليمان مظهر 


7 / 


عندما استيقظ شسهفيئا فى صييحة 5١‏ ولو سسنة 1985 كانت 
كلماته الاولى وهو يرى طلائع' الثورة » عن اليطل الذى قاد هذه الثورة 
الفدائية العاصفة التى فاحآت أعداءها كما فاجات أصدقاءها » فاجات 
الاقطاعيين وأسرة محمد على والمستعمرين » كما فاجات لابين من أبناء 
شعبئنا حين ذالكه ٠‏ 

لماذا فوجىء الجميع ؟ 

لان أعداء الشسعب كانوا فى أوج قوتهم > يحكمون البلاد بامسدية 
والئار وحض التعول + ولأن. الشعب كان دلا قيادة سياسية 

اد تفسخت مؤسسسسانه السياسية الحزبية التى قادته فى 
انتفاضات سنئة 1915 وسنة 1498 وما بيئهما من معارك ضد الملك 
والاستعمار ٠٠‏ 


وفى ليلة ؟؟ يوليو سئة 1461 كان الشعب ريقف وحسده» وكان 
زعماء أكبر أحزابه ,يصطافون فى أوربا » وفجاة استيقظ الشسعب فوجد 
ان طليعته الثورية قد نزلت الى الشارع وأعلنت الثورة ثم خاعت الملك » 
وضربت الاقطاع ٠‏ 

والبطل الذى قاد مذه الثورة ظل بعيدا عن الاضسواء لسبب 
سيط » هو من صميم طبيعة هذا البطل الذى صنع الثورة وقادها .' 

ففى صميم طبيعة هذا البطل فدائية لا تبحث عن جائزة لأعمسالها 
الفدائية + 

وعندما أبرزت النطورات الثورية بطل الثورة على رأس الصفوف » 
ظل البطل محتفظا بطبيعته الاصبيلة : قدائيا» يقفدى شنعيه ووطنه »2. 
ولا يبحث عن جائزة للفداء ٠‏ 

هذه الروح الثورية الجوهرية فى كيان جمال عبد الناصر » هى التى ٠‏ 
وجهت لاحك ا خلال الاعوام, العشرة الماضية » بحيث ننظر الآن الى 
الشوط الذى قطمناه تحت قيادته ؛ وكاننا نر من قمة جبل شاهق الي 
سفح سحيق !1 


والذى نراه من القمة التى ننظر الآن من فوقها » لا يمكن أن نصدقه 
الا اذا تذكرنا دائما طبيعة الرائد الذى زحف بنا من السفح الى القمئة » 
وقادنا عبر المسالك الوعرة » وتخطى بنا الاشواك والعقبات » ورسم لنا 
الخطط الناجحة للصعود المستمر » الصعود بلا انقطاع من سفح اليأس 
والجمود » الى قمة الامل العريض والحركة الوثابة التى يهز هديرها 
الدنيا كلها , 

ورحلتنا وراء عملاق بنى مر خلال السنوات العشر الماضية © كانت 
.رحلة فى طريق: تكتنفه ظلمات المجهول » ولم ,يكن الطريق معروف المعالم 
حتى للرائد البطل نفسسه » ولكنه كان موّمنا بأنئا لا بد أن نسير في هذا 
الطريق » لآنه البديل الوحيد لطريق اليأس والخيبة والدمار الذى كان 
المستعمر وأذنابه يقسرون شعيئا على السير فيه . 


0 
والآن لم يعد سرا ان « جمال عبد الناصر » عندما قاد الشورة فى 
فجر ”؟ من يوليو سنة 1465 كان يفكر فقط فى وجوب قيام الثورة 
كرد شعبى ثورى على الطفيان والاستعمار والاقطاع . 
٠‏ أن طبيعة عبد الناصر كفدائى ثائر » فتحت له باب الثورة » فاندفع 
لغيه مع رفاقه الباسلين ؛ ليعلن ارادة الشبعب فى الثورة على أعدائه . 


ولكن تفجير الثورة هو الخطوة الاولى ٠‏ فماذا تكون 'الخطوة الثانية ؟ 


هدا هو السوّال الذى طرحته. الاحداث الشورية على قائد ثورة 
28 يوليق . 1 

وكان لا بد له من الاجابة عنه » لان الثورة ليست خلع نظام واحلال 
نظام آخر فى مكانه.» ليست الثورة انقلابا » بل تعبسيرا عميقا عن ارادة 
الشعب الثورية ورغيته التاريخية فى تحويل طريقة حياته » والتخلص 
من الآفات الاجتماعية والسياسية وغيرها من الآفات التى توارثتها أجياله 
المتعاقبة ألوف السنين ! 


وبالطبيعة الفدائية نفسها » أقبل جمال عبد الناصر على واجبه 
الجديد بعد قيام الثورة . 


لم يعد زهده قّ الاضواء هو المحور الذى يمكن أن #تدور حوله 
الثورة لتنجح » لان كل أضواء الثورة ستتعرض للانطفاء اذا تخلى عنتها 
بطلها الذى أنبعثت منه شرارة الضوء . 

وعندما جلس عيد الناصر فى كرسى الحكم: » لم يكن حاكما » بل 
كان هو نفسه الفدائى الذى اقتضته واجباته كفدائى أن يجلس على هذا 
الكرسى . 

ثم انقضت عشر سنوات ؛ ولم يعد احد يتصور الآن أن ٠‏ جمال 
عبد الناصر » شخصية حاكمة كهذه الشخصيات التى تحكم دول العالم» 
لان عبد الناصر أصبح خلال هذه السنوات ومزا تاريخيا ورائدا وصاحب 
فلسفة سياسية واجتماعية وقومية . 


لتنا 


لقد واجهت ثورتنا بقيادة جمال عبد الناصر موقفا داخليا معينا » 
يرتبط يووفف خارجى ٠‏ 


ولم يبحث جمال عبد الناصر فى صفحات الكتب عن نظريات جاهزة 

لاة ا داخليا وخارجيا » لآن ظروف بلادنا 

البحث عن نظريات جاهزة ضربا من العبث لا يمكن أن 

بحل مشكلاتنا » ؤهكذا أصبح واحبا على جمال عبد الناصر أن يكتشف 
خلال النشاط العماى لثورننا كل الطرق التى تؤدى الى النجاح ٠‏ 


ومن خلال العمل المتواصل » تراكمت التجارب الصحيحة لدى 
جمال عبد الناصر » وظهرت معالم طريقنا الخاص بنا فى موقفيئاً الداخاى 
والخارجى ٠‏ 

وأصبحت لبلادنا بفضل تجاربها الخاصة » خيرة بمعالجة مشكلاتها 
بنفسها ء طيقا لحاحاتها ومبادتها وأهداذها ٠‏ وانبثقت من خلال تجارينا 
الثورية » نظرياننا الثورية الخاصة » وهذا هو السبب الرئيسى فى اننا 
لا نحتاج الى نظريات أجنبية من الغفرب أو الشرق لتطبيقها فى بلادنا ٠‏ 

غير ان استخلاصنا لنظرياتنا الثورية الخاصة من تجاربنا. الثورية 
المتوالية » لم يكن قط انغلاقا قوميا متعصبا يرفض الاستئارة بتجارب 
الآخرين ونظرياتهم ».بل كان مجرد ادراك مثا للاختلاف الجذرى بين 
مشكلاتنا ومشكلات غيرنا .. وقد ساقنا هذا الاختلاف الجذرى الى 
البحث عن حل خاص أمشكلاتنا الخاصة . 


وبفضل عبقرية جمال عبد الناصر فى استخلاص النظرية الثورية من 
العمل الثورى تكاملت لثورتنا بمرور الوقت فلسفتها الخاصة »؛ التى 
تتمثل داخليا فى النظام الاشتراكى الديمقراطى التعاونى » وتتمثل قوميا 
فى الوحدة العربية كتعبير عن الارادة التاريخية للقومية العربية 4 أما فى 
العلاقات الخارجية فتتمثل فى سياسة عدم الانحياز كتعبير عن الرفبة 
فى التعاون الدولى الحر ٠‏ بلا انحياز الى كثلة معينة من الكتلتين اللتين 
تتنازعان العالم الآن + 
ولم تكن عبقرية جمال عبد الناصر تعمل وحدها فى هذا المجال , 
بل كانت تعمل معها ارادته الحديدية » ارادة الفدائى الذى لا يجلس 
فى كرسى الحكم بعقلية الحاكم وروحه » بل. بعقلينة الفدائى وروحه 
وارادته . 
لقد كانت المغربات التى أحاطت بعبد الناصر كثيرة جدا » وكلها 
كانت تهدف الى تحويله عن الطريق الصحيح الذى اكتشفه بنفسهلبلاده 
واستخلض له نظريات العمل »:من خلال العمل نفسه . ففى الداخل 
كانت القوى القديمة المنضوية تحت لواء الاقطاع والرأسمالية الاحتكارية» 
تتصور ان عبد الناصر يمكن أن يقنع بتحقيق بعض شعارات' ثورته دون 
أن يمس المصالج الجوهرنية للاقطاع والرأسمالية الاحتكارية . 
وهنا برزت الارادة الحدبدية الى جائب عبقرية عبد الناصر لتحبفطك 
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كل آمال الاقطاع والاحتكار الرأسمالى 4 ففرضت ارادة عيد الناصر 
باعتبارها تعبيراً عن ارادة الشعب » خط السير الصحيح فى الداخل + 
وتوالت ضرباته للاقطاع والاحتكار الرأسمالى , 


والآن ماذا نرى فى بلادنا ؟ 


نرى اننا نعيش فى ظل اشتراكية عربية خالصة منبثقة من واقعنا 
الحى: اشتراكية نضع اسسها لينةفوق لينة» بشيدها جمال عبد الناصر 
قائدنا الثورى بقرارآت بصدرها بين الحين والحيز؛ » ترسم لنا معالم 
الطريق ء وتدفع مجتمعنا الى مرحلة جديدة كل يوم فى تحقيق الاشتراكية 
واذا كانت قد صدرت قرارات كثيرة حتى الآن فلا تزال هناك خطوط 
أخرى كثيرة طويلة ؛ لان طريق الاشتراكية طويل ؛ وعيد الناصر بارادته 
الحديدية التى تعمل مع عبقريته الثورية » مصمم على أن يحقق ارادة 
شعبنا فى بناء المجتمع الاشتراكى السليم . 

وهكذا فشلت أحلام الاقطاع والاحتكار الرأسمالى فى توهين ارادة 
بطلنا للسير بنا نحو الاشتراكية ألتى رفعها البطل: شعارا اجتماعيا من 
شعارات الثورة . 

وفى مجالات العمل الثورى الاخرى داخل وطئنا يمكن أن نجد مئات 
الأمثلة من هذا القبيل » وكلها تدل على أن عبد الناصر القدائى الذى قاد 
ثورة 1؟ يوليو قد اكنشف الطريق الصحيح لبلاده من خلال التجارب 
الثورية المتوالية » ولا توجد الآن قوة مهما بلغت ضخامتها تستطيع أن 
'تصرف عبد الناصر عن السير فى الطريق الصحيج . 
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وماذا عن اللوقف الثورى الذى يتخذه جمال عبد الناصر ازاء العالم 
المحيط بنا ؟ 


ان هذا الموقف امتداد اوقفه الداخلى ولا يمكنه أن ينفصل 
عنه » فقد اكتشف جمال عبد الناصر خلال تجاربه الثورية ان لبلادنا 
وضعها الخاص بها » فهى لا تستطيع أن تزج بنفسها فى غمار اللحصرب 
الباردة لآن ذلك سيعرقل تطورها فى الداخّل » ويخرحها من التبعية 
للاستعمار « كما كانت ف العهد الملكى )) الى السير فى ركاب تبعبة من 
و دي 

وعندما اكتملت فكر ةالحياد الايجابى لدى جمال عبد الناصر» ذهب 
بها الى مؤتمر باندونج التاريخى + ثم أصبح الحياد الايجابى وعدم 
الانحياز سياسةخارحية لنا ترتبط آشد الارتباظ بما يحرى داخل بلادنا 
من تحولات ثورية عاصفة . 

وقد أصبح واضحا لشعبنا الآن ان الانحياز سيفضى بنا الى التخلى 
عن طريقنا الثورى قى الداخل ؛ لان الانحياز الى الفرب » سسيتيعه 
الانحياز الى طريقته فى الحياة » أى فى التنظيمْ السياسى والاجتماعى » 


١ 


غيرتع الاقطاع ورأس المال والساسة المحترفون فى بلادنا » ليدمروا كل 
ماشيدناه بعرقنا ودمائنا لجيلنا وللأجيال القادمة . 


أما الانحياز الى الشرق » فسيتبعه الانحيان الى طريقته فى الحياة 
كذلك . وقد برهنت الحياة نفسها على أن بلادنا لا بمكن أن تعيش فيها 
الا طريقة حياتها الخاصة المستمدة من مثلها العليا وأهدافها القومية 
الثورية . 

ولكن عدم الانحياز لا يعنى موقفا سلبيا تتخذه بلادنا حيال مايجرى 
حولهافى العالم . لآن ما بجرى فى العالم يهم بلادنا مباشرة » لسبب بديهى» 
.وهو أنها جرء من هذا العالم تتأثز بما يجرى فيه . 

وقد انتفت السلبية تماما عن موقفنا الخارجى بيمئات البراهين . 

فنحن نتخذ فى قضية السلام العالمى موقفا صلبا يستند الى مبادىء 
. راسخة » وقد شهد العالم كله كفاحنا المستميت فى سبيل تدعيم السسلام 
العالمى ومحارية القوى التى تحاول تحطيفه . 

وقد ساهم انتصارنا على العدران الثلائى عام ١165‏ فى تدعيم 
السلام العالمى وتقليم أظافر القوى الساعية لتعكير الامن الدولى . 

وعندما أرسلئا قواتنا الى الكونغو » كنا نهدف الى المساهمة فى 
ابعاد الحرب الباردة عن هذا البلد الافريقى النامض ٠‏ 


وكان التقاؤنا بأشقائنا الافريقيين قى العمل المشترك من أجل تدعيم 
الاستقلال للدول الافريقية الناشثّة » عملا كبيرا لتدعيم السلام العالمى» 
بابعاد الحرب الباردة عن القارة الافريقية . 

وهذه المواقف » كلها » التزمها عبد الناصر كقائد ورئيس لبلادنا ؟ 
لا لأسباب عاطفية » مع توافر هذه الاسباب » ولكن لاسباب موضوعية 
بحتة تتعلق بمصالح بلادنا ومصالح الشعوب الاخرى الشقيقة » وغير 
الشقيقة - 

وعلى هذا الاساس نستطيع أن نفهم موقف التأبيد القوى الذى كان 
لغيد الناصر ازاء ثورة كوبا عتدما هوحمت بالسلاح: » وكانت برقية 
اذ الناصر الى كاسترو تحمل كل المغانى الاساسية لوقف بلادنا حيال 
قضية السلام العالمى » هذا الموقف الثابت الذى لا يفرق بين بلد وبلد » 
وبين قارة وقارة . 

.وعلى هذا الأساس أيضا نستطيع أن نفهم جانبا من موقفنا ازاء 
اسرائيل ٠.‏ 

فاذا نحينا جانبا كل الاعتبارات القومية والحقوق الشرعية الخاصة 
بعرب فلسطين وجدنا ان موققئا من اسرائيل سسيظل كما هو الآن + 
لأن اسرائيل بوّْرة للحرب فى منطقتنا » ومعسكر مسلح يخدم مصالح 
القوى المعادية للسلام العاللى » ولهذا تقف بلادنا بالرصاد لأسرائيل » 
ولا تففل عن مؤامواتها لحظة واحدة ؛ لان التسامح مع اشرائيل » سيفضى 


ا 


بنا فى النهاية الى التسامح مع أعداء السلام العالمى أنفسهم ؛ ثم تسسليم 
قضية السلام العالمى ريا الألداء » يعيشون بها ا شاءوا ؛ 
ويعرضون أرواح اللابين فى العالم كله للدمار فى الحرب الذرية . 

وهكذا أصبح موقف عبد الناصر الخارجى »؛ بيتمثل فى عدم الانحياز 
كسياسة ثابتة لابعاد بلادنا عن الحرب الباردة » ولتخفيف الحرب الياردة 
نفسها على المستوى الدولى : وتدعيم السلام العالمى : وتوطيد الصداقة 
والتعاون مع جميع الشعوب على قدم المساواة . 


وهذا هو الطريق الصحيح الذى اكتشفه جمال عبد الناصر 
لسياستنا الخارجية » وهو طريق معبد يمتد فى موازاة طريقنا الداخلى 
ويلتقى به فى عدة مواضع . 

وكما لا توجد هناك قوة تستطيع أن تصرف عبد الناصر عنالسير 
فى طريقه الداخلى الذى اكتشفه لبلادنا » فانه لاتوجد أيضا قوة فى 


العالم تستطيع أن تعر فه عن السي فى الطريق الخارجى الذى يتفهة تماما 
ومصلحة بلادنا » ومصلحة متطقتنا » ومصلحة السلام العالى كله . 


وقد كان جمال عيد الناصر واثقا بنفسه تماما عندما دعم علاقات 
بلاده التجارية وغيرها مع المعسكر الشر قى . ولما نارت الاكاذيب فى البلاد 
الغربية ضد عبد الا تتهمه بالانحياز الى الشرق لم يأبه لها » ومضى 
وائقا بنفسه فى طريق الصداقة مع جميع الدول والشعوب ! 

والآن ماذا عسى أن يقول أولئك الذين أسرفوا فى القاء الاتهامات 
جزافا على طرريق عبد الناصر الخارجى ؟ 

لقد أصبح كل شىء واضحا الآن » وايقن كل الئاس : من أصد قاء 
وأعداء » ان طريق عبد الناصر الخارجى ؛ كان طريق بلاده الخاص > وقد 
مضى فيه بلا انحراف » وما يزال يمخى » ولن يزال ٠‏ 

د 

وفى الطريق الى القومية العزيبة ؛ مفى بنا جمال عبد الناصر » كما 
مضى فى طريق المجتمع الاشتراكى وعدم الانحياز ٠‏ 

وكان طريق القومية العربية أيضا يحتاج الىمن يكنشفه على حقيقنه 
ليسير .فيه بشعبنا الذى طال انقطاعه عن أشقائه العصرب فى مشرقهم 
ومغربهم ٠‏ 

ومرة أخرى ء آم يلجا عبد الناصر الى النظربات الموضوعية عن 
القوميات لكى بستخلص هنها مؤقفه وموقف شعبنا من قضية القومية 
العربية » بل استطاع أن يستخلص من تجارب النضال العربى فلسقة 
القومية العربية ومنهاج الوحدة العربية * 

واكتشف عبد الناصر خلال النضال العربى الذى قاده ؛ ان الوحدة 
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المنشودة بين أجزاء الوطن العربى لا يمكن أن تجىء قسرا : ولا يمكن أن 
تتحقق عن طريق حربى كما تحققت وحدة المانيا وايطاليا مثلا فى القرن 
التاسع عشر . 
واكتشف عبد الناصر فى القومية العربية طبيعتها الاجتماعية 
الثورية » فهى ليست مجرد انضواء تحت راية واحدة وحكومة واحدة + 
بل هئ اسلوب ثورى لتحويل المجتمع العربى من مجتمع متخلف اقطاعى. 
: الى مجتمح متقدم صناعى ترفرف عليه العدالة الاجتماعية المتمثلة فى, 
الاشتراكية العربية . . 
واكتشف عبد الناصر انالقومية العر بيةبطبيعتها معادية للاستعمار» 
ولا بمكن أن تلتقى معه » بل ولا يفكن أن «نحقق أهدافه إلا بنضال لا هوادة 
فيه ضد الاستعمار وعملائه ٠‏ 
وهكذا تكاملت بالتدريج نظرية القومية العربية من خلال التشاط 
الثورى الذى قاده جمال عبد الناصر لتحقيقها » وأصبحت لها جاذبية- 
جماهيرية لا يمكن اغفالها فى أى مكان من الوطن العربى الكبير » مهما 
كانت دلبيعة الحكومات القائمة هناك . 
وقد استطاعت هذه النظرية أن نفند كل الحجج الزائفة التى يتذرع 
بها بعض الحكام العرب لضم أجزاء من البلاد. العربية اليهم عن. 
طريق القوة . 
نان اسداوقة عت كريط الي المراق" + ال سعساولة عت جز عق 
صحراء الجزائر الى تونس »6 محاولتان تتعارضان مع طبيعة النضال. 
العربى الذى «يستهدف توحيد البلاد العربية » عنطريق الاقئاع والاجماع» 
لا عن طريق الفتوح العسكرية . 
وفى مواجهة أعداء القومية العربية ٠»‏ لا يمكن للعرب أن يحرزو” 
النصر النهائى » الا بالسعى الدائب للتضامن العربى » باعتباره طريقا الى. 
وحدة العرب ٠.‏ 
ولو كانت الامة العربية قد سارت الآن فى طريق الوحدة الى حد 
كاف » ما استطاع الاستعمار الفرنسى أن يبقى فى الجزائر » وما استطاعت 
اسرائيل أن تبقى فى فلسطين + ولاسترد العرب قطع الارض السليبة » 
فى أطراف سورية كالاسكندرونة » وفى أطراق العراق كعربستان ».. 
وفى أطراف المغرب كموريتانيا » وفى كل مكان آخر من بلاد العرب 
الفسيحة . 


وعد 

فان البطل الذى قاد الثورة فى صبيحة ٠؟‏ يوليو مسئة 909 
بروح فدائى لا ينتظر جائز” ة الفداء » ما زال يقود هذه الثورة بعد آن شقت. 
طرقها الثلاثة. الكبرى : المجتمع الاشتراكى ع والقومية العربية » وعدم 
- الاتحياز + ١‏ 

وقد تكاملت نظريتنا الثورية الآن » وما زالت نكسب حديدا كل 
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:بوم » بفضل هذا الرجل المتواضع الذى يعمل ليل نهار كما يعمل 
.الفدائيون ٠‏ 

وفى عيد الثورة العاشر » ينحنى التاريخ اجلالا لأعمال عبد الناص 
الثودية » ولكن عبد الناصر يل كما كان دائما فدائيا دنكرا لذاته » يعمل 
ويكتشف الحقائق خلال العمل ويعطى العمل الجديد كل الحقائق التى 
اكتشسفها خلال العمل القديم » ومن خلال هذه الدقائق كلها تيرز حقيقة 
الثورة الكبرى التى قادها عبد النامر » وسيظل «قودها الى أعظم الغايات 7 
بوأبعد الاهداف ٠+‏ 

نحية للثورة ٠‏ #ورة كل العرب * 

وتحية لبطلها » بطل جميع العرب * 
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م ؟ ‏ عملاق بنى مر 


أبى ‏ لماذا تأكل اللحم» والفلاحون الذين يرعون الماشية ويريونها 
لا يأكلوته ؟ 1 


وكان السؤال مفاجئا للموظف النازح من ينى مر . وهو يسمعه 
لاول مرة من بين شفتى ولده الذى لم يتجاوز الثامنة بعد ٠‏ 


والحق ان أكثر الفلاحين ما كانوا يأكلون اللحم على الاطلاق 2 ولا 
كان يفعل ذلك أحد آخر من أفراد أسر القرية التى لانت تمضى بها 
الحياة » تماما كما تمضى بالعشرات والمئات من الاسر التى كانت تعيش 
لتعمل من أجل أن يتخم الآخرون من العاطلين الذين ورثوا البطالة مع 
الثروة عن آبائهم وأجدادهم ليبعثروا نتاج العرق والجهد الذى يبذله 
الفلاحون » فى دور اللهو والرقص وامواخير . 
غير ان الرجل كان يعلم أن ولده على حق وانه كان يمكن أن يكون 
واحبدا من هؤلاء الذين يعيشون تحت سلطان الورثة العاطلين لولا انه 
استطاع أن يرتفع بنفسه وعائلته عندما حصل على وظيفة فى الاسكندرية 
بعيدا عن القرية ٠‏ 


ولم يعرف الرجل الطيب كيف يجيب ولده ٠‏ أما الولد نفسه فقد 
عرف بعد ذلك بسنئوات كيف يجيب عن السؤال الذى ظل يدور فى رأسه 
كدوامة منذ ذلك اليوم ٠‏ حين اسستطاع أن يحقق بنفسه قانون الاصلاح 
الزراعى وأن يسلم بيده شهادات التمليك للفلاحين الذين كانوا كما 
مهملا » ثم أصبحوا على يد قلاح بنى مر هم السادة أصحاب هذه الارض * 


والذين عاشوا الايام الذليلة التى شهدتها مصر » حين كان أصحاب 
الكروش البارزة هم وحدهم أصحاب كل شىء ء ثم عاشوا الايام البيض 
التى شهدتها مصر وهى تنفض عن نفسها ادران حكم قاسد سيطن على 
قدراتها لسنوات رهيبة طويلة » هؤلاء يستطيعون.أن يدركوا حقيقة 
المعجزة التى انبئقت'عنها أرض بنئ مر ٠‏ المعجزة التى ظل أبناء هذا 
الشعب يرفعون أكفهم كل يؤم الى السماء من أخل أن تحدث » وهم يهتفوث 
ويتضرعون : يا رب » هل من معجزة ؟ هل من بطل يا رب 5 ١‏ 
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ومن آعماق هذا الشسعب جاءت المعجزة » وانبئق بطل عملاق عرف 
كيف يزيح الكابوس الرابض على الانفاس ء ويضرب الضرية التى كان 
يجب أن تحدث قبل ذلك بسنوات طوال ء» يوم وقف قائد آخر عملاق » 
وفلاح أيضا يريد أن يستخلص حقوق الشعب من بين أنياب آسرة فاسدة 
القت ينقسها فى :اضتان. المستتمرين +: وضرح عديدها عتدما نسسم طلبات 
الشعب من فم أحد أبناء الشعب « كل عصذله الطليات لا حق لكم فيها , 
وآأنا ورثت ملك هذه اليلاد عن آبائى وأجدادى ٠‏ وما انتم الا عبيد 
إحساننا » ٠‏ 


وكانت هذه الصورة مثيرة حقا » صورة أن تكون مصر ضيعة تباع 
وشسترى يتصرف أصحاب الكروش .الضخمة فى أصحابها الاصليين من 
الفلاحين وكأنهم العبيد ! 

وانتفض عرابى وهو يهتف : لقد شلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا 
.عقارا . فوالله الذى لا اله الا عو اننا لن نورث ولن نستعيد بغد اليوم 1 

على آن « عرابى » وان قشل فى تحقيق حلمه بسبب سلسلة من 
الخيانات والاحقاد والنذالات التى كانت تسيطر على بعض الرعوس » 
لم ينس عملاق بنى مر هذا الحلم » بل ظل يذكره » حتى وقف ذات يوم 
: بعد أن نفض يديه من الطغاة يعلنها فى الناس قوية راعدة : « اذا قلت 
اننى آشعر يشعوركم » فلأن قلبى من قليكم 'ودمى من دمكم ٠‏ واحساسى 
من احساسكم ٠‏ ولآول مرة فى تاريخ مصر استطاعت فئة من أيناء مصر 
أن تعر شعورا متحدا قويا 2 وأن تقيم على أرض مصر -جكاما من أبناء 
مصر * ٠‏ 


2 

وفى الحق أن سر عيد الناصر يكمن فى هذه الكلمات القليلة 
الصافية + 

فهو واحد من أيتاء الشعب تبلورت فى قلبه وعقله وض مميره » 
صورة صادقة لحقيقة حياة هذا الشعب ٠‏ 

وكان جمال يعيش فى أعماق الصورة نفسها ٠‏ 

وكانت الصورة فى الحقيقة رهيبة مخزية » فالشعب » يجثم على 
أنفاسه أذناب الاستعمار بكامل قذارتهم ودناياتهم . وضع عامر بالظلم 
الاجتماعى لا يدع فرصة لمصرى ليملا رثتيه بالهواء النقى ٠‏ 


والفساد والرشنوة والتفاق هى العملة التى تتعامل بها كل الطبقات» 
والديمقراطية الزائفة هى التى يغطى بها الجميع دكتاتورية الاستعمار 
والسراى ! : 


كن 


وعاش عبد الناصر وفى الاعماق منه احساس بمسا يعيش فيه 
الشعب ٠‏ احساس ريبما لم يدرك كنهه جيدا الا بعد أول ضربة هيطت عل 
رأسه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة ٠‏ 


وكانت الضرية اصابة واحدة من بين ضربات أخرى كثيرة أصابت 
زملاءه الذين اشتركوا معه فى مظلاهرة الاسكندرية التى خرجت تهتف 
بسقوط الاستعمار وأذنابه بعد أن ألغى اسماعيل صدقى الدسستور » 
وأرسل زبانيته ليخنقوا صيحات الحرية فى حلوق المصريين ٠‏ 


فهناك فى ميدان المنشية بالاسكندرية كان جمسال يرفع عفيرنه 
الصغيرة بحياة مصر حين أقبل لوريان مليئان يرجال البوليس انهالوا على 
التلاميذ الصغار بهراواتهم الثقيلة 2 وبدأ الطلية يتفرقون فى ذعر 
وفجأة » رفع أحد رجال البوليس هراوته وضرب بها الصيى الصغير » ولم. 
يكد الفتى يقع على الأرض وهو يرفع يديه.فى محاولة لحماية رأسه حتى 
“تقدم رجلان أخران من رجال البوليس ورفعاه عن أرض الشارع فى 
ضراوة » على حين انهال ثالثهم عليه بالضرب مرة أخرى ٠‏ وتدقق الدم 
ساخنا من رأس جمال ٠‏ 

وعندما عاد جمال الى المدرسة كانت الضمادات فوق رأسه وشاح 
شرف له بين زملائه » وكانت جراح رأسه جزءا من تربيته السياسسية 
التى تلقاها وهو بعد طالب صغير » ليشرع منذ ذلك اليوم فى المشساركة 
فى الحركات السياسية واجدة بعد أخرى » وليس له من هدف غير تحرير 
مصر من النفوذ الاجنبى ونفوذ الحكام من أذناب الاجتبى ٠‏ 

والحق ان النفوذ المزدوج الذى كان يسيطر على قدرات مصر كان 
أثقل من أن يحتمله شعب مصر ء فهتا حكام اعتقدوا أنهم أصحاب كل 
شىء , وراحوا كاللصوص والخطافين ينهبون ويسرقون ويفعلون كل سيىء 
خبيث ٠‏ أما كل الشعب فقد أظلمت الدنيا أمامه » وهو لا يرى من حوله 


سوى الفقر والمذلة والهوان والضياع ٠‏ , 
وهنا مستعمرون ٠‏ كل بضاعتهم أنهم استطاعوا أن يسستولوا على 


بعض النفوس الدنيئة ٠‏ ومنحوا أصحابها المال ٠‏ والمناصب » والسلطة 5 
والنفوذ ليستطيعوا أن ينفذوا من خلالهم الى أعماق الشعب ليطفئوا فيه 
جذوة الحرية والنور والحياة ! 

وخلال هذا وذاك كان على الشعب أن يعيض » وأن يحتمل » وأن 
يصير © فى انتظار المنقذ الذى يعطى ولا يأخذ والذى يستطيع أن يلغى 
المبدأ القديم الذى يقول : كل شىء لى ولو على حساب الآخرين ٠‏ وأنا يضع 
بدله هدفا جديدا يقول : « كل شىء للآخرين ولو على حسابى » ٠‏ 

وفى 57 يوليو ١9619‏ حدثت المعجزة 


وقاد جمال ثورة الملابين » تورة الشعب كله » ثورة الفلاحين والعمال 
والطلبة والموظفين والتجار » ثورة كل فرد كانت تظله أرض مصر ٠‏ 


لد 


وكان قيام جمال بالثورة معجزة » معجزة وصفها هو نفسه حين 
قال : 

٠‏ لقد قامت الثورة ورتبت فى جو من الفساد والرشوة »2 وفى 
وقت يصعب أن تقوم فيه ثورة » فقد كانوا يغرون كل الطوائف كف بالمال ,2 
وبالرشوة » ولكننا نحن رجال الجيش كنا نفكر فى الشعب © كنا نقارن 
دالنا بج النن مع القسب دفقراة العنمي والساد نمم الفترقاء طمن + 
فا”ثرنا أن نسير مع الشعب فى سبيل أهداف الشعب لرقع مسستوى 
الشعب » 


وقام الجيشى بالثورة » وكانت بواعث الثورة فى نفوس رجاله هى 
البواعث نفسها فى نفوس كل أبناء هذا الشسعب » انها ذلك الضيم الذى 
كان الشعب يشرب كأسه حتى الثمالة صياح مسا على أيدى فئة من 
الإعداء والدخلاء علية ٠‏ 


انها ذلك الفقر الاسود الذى اجتاح اغلبية التتعييه بذاغلة” 19 ترستو ره 
لحساب فئة من المترفين لم يتقنوا فى الحياة شيئا كما اتقنوا امتصاص 
الدماء + 


انها ذلك الخوف الممقوت الذى سيطر على الناس الى اللحد الذى 
جعلهم يكادون يخشسون التحدث حتى الى انفسهم » لكيلا تلمحهم من عيون 
الطغاة عين »2 أو تسمعهم من آذانهم اذن ! 

انها ذلك الضعف أو الاستضعاف الذى طوى الشعب طيا ء وجعله 
لا يكاد يصدق تاريخه القديم » ولا يكاد يثق بحاضره ٠‏ ولا يكاد يكون له 
فى مستقبله أمل معروف ! 


والحق + أن كل ذلك ٠‏ كان يوحد بين كل القلوب ء وكان هو 
نفسه الذئ جعل الرداء العسكرى الذى يرتديه رجال الجيش ليس أكثر 
من مجرد رداء اختارته الظروف لهم ٠‏ كما اختارت للعامل بدلته الزرقاء » 
وكما اختارت للفلاح جلبابه الازرق أيضا ء وربما كانت هذه الازياء تفرق 
بينهم » ولكنها تفرقة لا تعدو المظهر » لا تعدو ذلك الرداء الذى يغطى 
الاجسام ٠‏ أما النفوس » والمشاعر ٠‏ والارواح ء والآلام » والآمال فكلها 
واحدة 2 كلها ز نبتت حين نبت الجميع من هذه الارض الطيبة » وكلها 
ترعرعت حين ترعرع الجميع فوقها » وكلها اتوحدت حين وحدت بين الجميع 
مياه النيل الخالد الذى ندين له بالحياة ٠‏ 


ومن هنا نجحت ثورة جمال » بل نجحت ثورة كل الشعب 3 
وانطلقت الثورة قى طريقها » وعملاق بنى مر يعمل من أجل تحقيق 
أمجاد لهذا الشعب ٠‏ أمجاد كافح من أجلها الشعب سنوات وسنوات لكى 


.بحقق لنفسه الحرية الحقيقية » والديمقراطية الحقيقية » والعدالة 2 
العدالة التى خذلوه وحطموه وأذلوه لكى يعجز عن الوصول اليها + 
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بالعرق ٠»‏ والدم . والكفاح ٠‏ راح العفلاق يحرز لوطنه انتصارا تلو 
١نتصار‏ » ومفخرة بعد مفخرة ٠‏ كل واحدة منها كانت تكفى لجيل من 
الاجيال » لكى يفخر بها على مر الزمن وكر السنين * 

وتوالت الامجاد ٠‏ 

طرد الطاغية » وقغى على الاقطاع . وأممت القنئاة » وهزمت الدول 
العظمى . وقضى على احتكار السلاح » وتحققت الوحدة ٠‏ وانشىء جيشس 
قوى ٠‏ وأصيحت القومية العربية حقيقة واقعة ٠‏ 

غير أن الطريق الى كل هذه الامجاد كان شاقا طويلا رهيبا عامرا 
بالمتاعب وإلاشواك والصعاب ٠‏ وكان من الممكن أن تقف بعض هذه المتاعب 
والاشواك والصعاب فى وجه أى زعيم فى أى مرحلة من مراحل الجهاد . 
ولكن « جمال » كان رجلا غير كل الرجال » عملاقا غير كل العمالقة , 
:معجزة غير كل المعجزات ٠‏ 

كان انسانا مؤمنا يعرف طريقه 

'كان مؤمنا بمصريته فعمل علىآأن يكون كل مصرىفخورا بمصريته ؛ 
معتزا بها . حريصا عليها ٠‏ 

' وكان مؤمنا بعرويته ؛ فبذل جهده ليرفع شعار القومية العربية , 

ويمد يد العون لشعوب الوطن الكبير فى كفاحها ضد الاستعمار » وضد 
الطفيان » وضد الفساد .. 

وكان مؤمنا بوجدة وطنه فجهد ليوحد صغوفه ٠‏ فى جبهة متحدة 
تضم كل الطيقات وكل الناس ٠»‏ وكل شعوب العرب ٠‏ 

وكان مؤمنا بالسلام فعمل من أجل صداقة الشعوب » فى آسسيا 
وافريقية » ومحيى السلام فى أوربا , ونجحت باندونج » ونجحت أكراء 
ونجحت بريونى > 

أما قبل ذلك كله فقد كان عبدالتاصر مؤمنا بريه ويوطنهو ينفسه ٠‏ 

وبهذا الايمان كله ارتفع عبد الناصر ارتفع الستياسى الثائر الفتى 
المؤمن » فلاح بنى مر , ليصبح علما من أعلام الكفاح الحر فى كل هذا 
العالم الكبير ٠‏ 

بهذا الايمان حقق عبلر الناصر عدة معجزات لشعبه وليلاده + 

والتاريخ الذى يفتح عينيه جيدا » هو الذى سيتحدث على الدوام 
عن معجزات ذلك الايمان ٠‏ 


د 
بهذا الايمان حقق عبد الناصر عدة معجزات لشعبه وليلاده ٠‏ 
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ولعل الاشتراكية العربية .التى أرسى قواعدها وأقام دعائمها ووضع 
فلسفتها جمال عبد الناصر احدى هذه المعجزات ٠‏ 
وكان لايد من أجل أن يحقق عبد الناصى هذه المعجزة أن يقود البلاد 
فى معركة اجتماعية هائلة واسعة النطاق ٠‏ 
وكانت المعركة الاجتماعية حمى وحدها احدى المعجزات * 
فالمعركة الاجتماعية التى يقودنا فيها عيد الناصر الا"ن + اثما عى 
امتدراد لمعا ركنا الوطنية ضد الاستعمار ؛ بل انهما معركة واحدة ذات 
مرحلتين احداهما مرحلة الكفاح ضد الاستغلال الذى يمارسه الصريون 
والمتمصرون فى مصر ٠‏ 
والقاعدة التى يسير عليها الاستعمار فى نضاله من أجل البقاء » مى 
القاعدة التى يسير عليها نفسها المستغلون الجشعون . ان الاستغلال مثل 
الاستعمار ٠‏ لا يتخلى عن مسرح التاريخ ولا يفسح مكانه الا تحت ضغط 
قوة لا يستطيع أن يقهرها ٠‏ 5 
وتؤدى قيادتنا بزعامة عبد الناصر ٠‏ فى معركتنا للتحرر الاجتماعى 
الدور الذى أدته فى معركتنا للتحرر الوطنى ٠‏ 
فى الماضى كان زعماء الاحزاب لا يفكرون فى المساس يشير من 
الائراضى الواسعة التى يضع الاقطاعيون أيديهم عليها ظلما وعدوانا ٠‏ 
ولم يكن الساسة والملكام يفكرون فى تقليم أظافر الاستغلال 
الرأسمالى الذى يعتصر دماء شعبنا ويكدس الثروات الهائلة فئ أيدى عدد 
قليل جدا من المغامرين والوارثين ٠‏ 
وكان ذلك طبيعيا تماما » لان الساسة والزعماء القدماء . كانوا هم 
أنفسهم من الاقطاعيين والرأسماليين » أو كانوا عمن ترتبط مصالحهسم 
بالاقطاعيين والرأسماليين فضلا عن الاستعماريين + 
ولهذا كانت أعلى مراحلالكفاح الاجتماعى التى قادها زعماء الاحزاب 
تتمثل فى مشروع كمشرؤع «الحفاة» . أو « مشروع البر » ٠»‏ وما الى 
ذلك من المشروعات الوهمية التى لاهدف لها الا تخدير الشعب وايهامه 
بأن هناك اصلاحا اجتماعيا ٠‏ 
وقد نادت القيادات القدريمة ٠‏ خلال صيحاتها الانتخابية » بمحارية 
الفقر والجهل والمرض ؛ ولكن ماذا حدث بعد تلك الصيحات ؟ لقد تفاقمت 
مسكلات الفقر والجهل والمرض' » واشتيت ضراوة الاقطاع' ورأمن المال 
الاحتكارى , وازدادت قوة التحالف بين الرجعية المحلية وبين الاستعمار 
: العالمى ! 5-00 
٠‏ وعتدما قامت الثورة فى 5" من يوليو سنة 19159 وجدت أمامها 
ا التى تخلفت عن الصيحات الانتخابية الجوفاء » فقامت. 
لثورة بأول عمل صحيح للقضاء على الفقر الجهل والمرض : ولعنى به 
قانون الاصلاج الزراعى ٠‏ 5 والرض وتعنى 0 
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ولقد كان قانون الاصلاح الزراعى حو البداية فقط لآنه من غير 
المعقول أن تقلم الثورة برائن الاقطضاع » ثم تترك مخالب راس الال 
الاحتكارى ناشبة فى عنق الشعب ٠‏ 

وهكذا صايرت القوانين الاثتراكية فى يوايو سسنة 193١‏ لتفجر 
الثروة الاجتماعية , كما تفجرت الثورة الوطنية من قبل ٠‏ 3 

ومضى عيد الناصر يقود الشعب فى طريق ثورته الاجتماعية » نورة 
الاشتراكية العربية المنبئقة من أعماق شعبنا العربى : ليكتب مرحلة 
جديدة فى تاريخ هنذا الشعب ٠‏ . 

وأول كلمة فى المرحلة التاريخية الجبإيدة التى يقودنا الى ساحاتها 
الكبيرة رائدنا وزعيمنا جمال عيد الناصر ء انما هى « العروبة , ٠‏ 

7 

ان العرؤبة هى السكلمة المقترنة بكل شىء يجرى فى حياتنا ء 
فاشتراكيتنا ليست مجرد اشتراكية» ان لها صفة لازمة لا تنفصل عنها» 
هى آنها اشتراكية عربية ٠‏ 

وباعطاء اشتراكيتنا صفتها العربية » نستعيد كل ملامح قوميتنا 
العربية التى حاول المستعمر طويلا أن يجردنا منها » ان أول شىء يفعله 
المستعمر عندما إيحتل بلدا هو أن يجرد شعبه ؛ أو بحاول أن يجرده من 
شخصيته القومية ٠‏ 

وقد فعل الاستعمار كل ما فى وسعه ليجرد شعبنا هن قوميته , 
وشعبنا الذى نعنيه هنا » هو شعبنا الكبير فى الوطن العسربى لا شعبنا 
العربى فى مصر خقط * 

| وقد تحمل الشعب العربى فى مصر نصيبا ضخما من محساولات 
الاستعمار لتجريد العربه من شخصيتهم 0 

فقد قفى الاستعمار العثمانى مثلا أربعماثة سئة يحاول أن يجعل 
مصر هجرد « ايالة » عثمانية مقطوعة الصلة بماضيها العربى العريق ٠‏ 

وكما فعل الاستعمار العثمانى فى مصر ء فعل فى العراق وسورية . 
ولمبيا والجزيرة العربية وكل بلد عربى احتله العثمانيون ٠‏ 

ولكن التاريخ اكتسح الاستعمار العثمانى ؛ والقى به فى سبسلة 
مهملاته ٠,‏ وأناح للشخصية العربية أن ترقع رأسها . وتسترد طابعها , 
وننفض عنها غبار القرون الأربعة الطوال التى جرت خلالها محاولات 
« تتريك » العرب وخاصة المصريين » أى ,تحويلهم من عرب الى أتراك ! 

والذين هبوا أخيرا يحملون على مصر ويشككون فى كفاحها العربى » 
وخاصة أولئك المجرمين الذين يرمون مصر بآنها « فرعونية » ويفصلونها 
بهذا الادعاء الباطل عن كفاحها ذاته , كفاحها من أجل الحفاظ على 


شخصيتها العربية فى مواجهة الاحتلال العثمانى ثم الاحتلال الفرنسى ء 
والاحتلال البريطانى ٠‏ وقد استغرقت هله الفترات الثلاث قرابة- 
خمسمائة عام * 
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وأخيرا جاءت الاشتراكية العربية التى وضع آأسسهنا جمال 
عبدالناصر فيرهن بدطيل رائع لا يمكن دحضه على آن الشخصية العربية ؛ 
كانت دائما محور كل نضال وطنى أو اجتماعى فى مصر , وان الشخصية 
العربية ستظل الى الابد تحور كل نضال فى عصر فى المجالين السيامى 
د الاجتماعى ٠‏ 

وعندما وضع عباد الناصر أساس هذه الاشتراكية اجدريدة وصفها 
منذ أول خظة بأنها اشتراكية عربية » فما معنى هذا الوصف 5 


ان معئاه بسسيط ولكئكة عميق : فأما سساطته ,2 فمؤداها ان بناء 
المجتمع العربى الجديد الذى نوا<ه به متطلبات النصف الاأخير من القرن 
العشرين وها يليه من أجيال » هذا البئاء عربى صميم لا نقلك به بناء ريقوم 
فى بلد أجنبى ٠‏ 

وأما العمق الذى ينطوى عليه » فمؤداه أن الشعب العربى لم يشا 
أن يسلك طريقا سبهلا فيستورد نظالا ويطبقه ٠‏ بل أراد أن يكتشف 
بنفسه القوانين الموضوعة لتطور كيانه القومى والشياسي والاجتماعى , 
ثم يقيم مجتمعا عربيا خالصا . تظلله العدالة والكفاية فى ضوء هذه 
القوانين الموضوعة ٠‏ 1 

ومن هنا بدأ المجتمع الجدريد الذى حققه الرائد العربى فى ازالة 
استغلال الانسان للانسان , لان المضمون الاجتماعى للقومية العربية 
لا يتضمن استغلال عربى لعربى ٠‏ ولا يقسر اسبتغلال طبقة عربية لطبقة 
أخرى »؛ فالمضمون الاختماعىالعربى فىأقصى مداه» وهو المسساواة التامة» 
سبتفرضها تطورات التاريخ برغم كل الارادات اليشرية التى تحاول أن 
تعر قل هذه التطورات الحتمية ٠‏ 


ولكن بناء الاشتراكية العربية ليس معناه أننا نتنكرللتراث الانسانى 
الكبير , فليست العروبة تعصبا قوميا أعمى ٠‏ بل ممى تعساون مع كل 
القوميات الأخرى ؛ والاستفادة من تجاربها الناجحة , والاضافة الى هذه 
التجارب الناجحة تجارب عربية لا تقل عنها نجاحا + 

وهناك قاعدة علمية لا ينكرها الاأن أحداء وهى أن كل الشعوب 
ستصل الى الاشستراكية ؛ ولكن الوصول الى الاشتراكية سيتم بعدة طرق 
لا بطريقة واحدة ٠‏ 

ان كل شعب سسيصل الى' الاشتراكية بأصالته القومية وتراثه وبدون 
أن يفرص عليه آحد طريقا أجنبيا للاشتراكية ٠‏ 
00 والاان اذا نرى ؟ انثا نرى الاشتراكية فى الهند تسعلك طرريا 
غير الطريق الذى سلكته فى الصين » وتسلكك. فى الصين غير الطريق الذى 
تسلكه فى غينيا أو فى غانا » أو فى كوبا أو فى الاتحاد السوفييتى ودول 
أوربا الشرقية أو فى بعض دول بحر البطليق كالسويد + 

ان الغاروف الواقعية الصلبة :يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند أبثاء 


55 


الاشتر اكية 'وهذا ما بمنع الت رد الاشد الوق ١ل‏ 8 
اشتراكية وهذا ما بمنح التجربة الاشتراكية التى آرساها عبد الناصر 
أهمية فائقة لاانها تعكس شعبنا بشخصيته العربية الخالصة ٠‏ 
١‏ وهذا هو بالضيط ما عناه عب الناصر من قوله ان م العروبة , 
أول كلمة فى تجربتنا الاشتراكية » لآنه لا يمكن فصل هذه الكلمة بأية 
حال عن تجربتنا الاجتماعية الاشتراكية ؛ اذ ان اشتراكيتنا هى المضمون 
الاجتماعئ للقومية العربية كما ثيث لنا خلال نضالنا القومى يالذات ٠‏ 
وقد كافح شعبنا فى مصر دهرا طويلا بكل قوة وصلابة » وقاوم 
المستعمرين الوافدين عليه من تركيا أو فرنسا أو بريطانيا حتى انتصر 
1 


وفى خلال كفاحنا ضسد الاستعمار البريطانى كانت الأوضساخ 
- الاجتماعية فى بلادنا قد أخذت شكلا جديدا غير الشكل القديم الذى كانت 
عليه خلال كفاحنا ضد الاسبتعمار العثمانى ٠‏ 


لقد ظهرت فى عهد الاحتلال البريطانى زعامات. الطبقة الوسطى أو 
« البورجوازية » كما يسمونها فى أوربا وقادت هصدةه الزعامات أدزايا 
مختلفة كانت تنادى بالاستقلال والحرية ولكن هذه الزعامة والأحزاب 
أفلست بالتدريج خلال كفاح سببعين سنة ضد الاستعمار البريطانى + 


ولم ثنشا فى مصر قيادة شعبية تنتمى الى العمال والفلاحين والمثقفين 
وفتات الشعب الفقيرة الكادحة » ولهذا حدثت فى النهاية أزمة كبيرة فى 
النضال الوطنئى وركدت الحركة الوطنية ولم يعد ثمة آمل واضح للخروج 
من هذه الأزمة الا بانبثاق قيادة جديدة تماما قيادة شعبية تمسك بيديها 
زمام الحركة الوظنية وتربطها برغبة الشعب فى العدالة الاجتماعية . 
انه فيه 

وفى 7٠‏ من يوليو سسنة ١105‏ بزغت صنه القيادة المنشيودة . 
وفجرت الثورة الكبرى ضف الاستبداد الملكى والاقطاع والاستعمار ٠‏ 

واستطاعت القيادة الثورية أن تعكسن فى ثورتها كل الشروط 
الخاصة بالحركات الشسعبية الصميمة بل كانت هذه القيادة الوطنية سببيا 
مباشرا فى اندفاع تاريخ بلادنا بسرعة أكبر بكثير من السرعة التى كان 
مفروضا أن يمضى بها فى ١تجاهء‏ الا”مانى الشسعبية* 

ولهذا السبب أحاطت جاهير الشعب قيادتها الوطنية بكل تأييدها , 
وأصبح عبد الناصر قائدا ورائدا للشعب معبرا عن آمانيه ٠‏ 

وامتزج النضال فى سبيل الجلاء والحرية امتزاجا تاما بالكفاجح 
الاجتماعى من أجل العدالة الاجتماعية , ورفعت اأثورة التى تزعمها رائد 
الشعب منذ البداية » شعار « منع سبيطرة رأس المال على الحكم » ؛ ولم 
يكن ذلك مجرد شعار بل كأن سياسة صلبة سارت عليها الثؤرة بكل 


حزم مع سسياستها الحازمة الأخرى ضد الاقطاع ٠‏ 2 
وهكذا راح عبد الناصر يرسى دعائم معجزة جديدة الىجانب معجزات 
أخرى كثيرة ٠‏ 


ا 


وبزعامة حمال عيد النامر النى أهدتهسا الاقدار الى 'شعبنا بعد 
انتظار طويل » انتصر شعبنا فى معركته الوطنية » وطرد المستعمرين من 
منطقة القئاة “ ومن بور سعيد ٠‏ 

ويزعاهة جمال عبد الناصر انتصر شعبنا فى معركته الاجتماعية » 
واصبح الشعب سيد نفسه ء وصاحبهمصيره وبدأ ببنى جتمعه الاشبتراكى 
الثورى الجديد ع لالآسى الصحيحة للاشتراكية الثابعة دن حاجات شعينا 
وظروفه وأهدافه ٠‏ 

وقد استطاعت '“قيادة عبد اتناصر أن تحقق لشعبئنا انتمسساره 
الاجتماعى » لأآن عبد الناصر رجل من الشعب والى الشعب ؛ وليس له 
أدنى مصلحة تربطه بمصالح مسةثمرى الشعب من الاقطاعيين وجبابرة 
رآس امال والاستغلال الاحتكارى ٠‏ 

ولآن جمال عبد الناصر رجل من الشعب انتصر شعبئا بزعامته . 
فى معركته ضد المستعمرين أعداء الشعب أيضا وسيظل شعبنا يعرز 
الانتصارات الكبرى 'تحت زعامة جمال عبد الناصر » حتى يملا" صفحات 


التاريخ 3 


لم تكن قيادة عيد الناصر قيادة محلية فحسب ؛ بل كانت قيادة 
0 الطريق لكل شعوب أفريقية والشعوب الأخرى التى 
تهدف الى الجر من نير الاستعمار ٠‏ 
ومن أجل ذلك حارب الاستعمار تلك القيادة المتحررة حربا شعواء 
بلغت القمة عندبما بدأ العدوان الثلاثى على مصر عام ١9805‏ + 


قفى ذلك العام جلت قوات الا<تلال عن بلادنا لأول مرة منذ سدة 
»2 نم عادت ومعها قوات احتلال جديدة يدقعها عدوان بربرى . 
وحقد دموى على القيادة الوطنية التى أمسكت بزمام الامور فى بلادنا بعد 
أن طال غنبيابها عن مسرح الحوادث خلال عياد الاحتلال البريطائى الخالك 
المي ل 

ولكن القيادة الوطنية استطاعت ان تصدمسد للعدوان الاستعمارى 
الثلاتى , ولم تنتخل عنزمكانها الذى وضعتها 2 اعمق التطورات التاربخية 
فى حياة شعبنا وحياة الشعوب كلها فى العصر المحادريث ٠‏ 

ومن هنا بالدّات اتستطيع أن ننطرٍ الى معركة بور سعيد ء علىانها 
معركة القيادة الوطنئية للشعب العربى وقد أحابت الحوادث فيها على صذ»؛ 
السؤال : 

حل تبقى القيادة الوطنية على رأس الشعب العربى أو تستسلم 
للاستعمار وتنخلى مكانها لقيادات غير وطنية تنفذ توبجيهات المستعمرين 
والصهيونيين ؟ 

أجابت حوادث سنة 1903 المدوية عن هذا السؤال بطريقة فذة , 
فان الشعب هو الذى قال لاعداء قيادته الوطنية : « ستبقى قيسادتى 
:لوطنية » ومن أجل هذه الكلمات الثلاث اللقئسة حمل الشبعب السلاح 
واستشهد من رجاله ونستائه وأطفاله الكثيرون حتى فرض ارادته » وخرج 
من مع كته ضد المستعمرين والصهيونيين » وعللى رأسه قيادته الوطئية 
التى فتحت أله أبواب الجهاد ضد هسه القوى الشريرة المعادية لحريته 
وتقدمة ووحدته ٠‏ 


5 


ان القيادة الوطنية للشعب العربى هى احدى المسائل العويصة 
التى طرحها عليه تاريخه الطويل ٠‏ فليسن الشبعب العربى بضعة ملايين 
من البشير فى رقعة صغيرة من الارض وانما هو أمة كبيرة تمتد أراضيها 
فى قارتين » وتطل على جيران كثيرين » وتتفاعل مع ظروف مختلفة شديدة 
التعقيد 7 

وقد استطاع شعينا أن يحل مسألة القيادة الوطنية فى ظروف 
كفاحه الذى أمتد مات السنين »© وكلما امتد الكفاحء أصبح دور القيادة 
الوطنية حيويا فى مصير شعينا ولمع يعد دورها محليا لآن الشعب العربى 
استيقظ لوحدته .وتتبه لمجتمعه القومى العادل الذى لابد من بنائه ٠‏ 

وفى معركة العدوان الثلاثى سنة ١107‏ كان شعيئا يعرف جيدا 
أن العدبوان يستهدف تدمير قيادته الوطنية كما يستهدف تدمير حريتة 
واستقلاله ٠‏ ولم يكن العدوان يستطيع أن ينفذ هدفا الا يتنفيد الهدف 
الآخر , فان الاستقلال والحرية لا يمكن تدميرهما ما بقيت القيادة 
الوطنية ممسكة بزمام الأمور ؛ ولا يمكن كذلك أن يمس الاستعماريون 
مركز القيادة الوطنية ما دام بلدنا حرا مستقلا , ولهذا خسر الاستعمار 
معركة الشرق العربى كله عندما خسر معركة بور سعيد » لأن الشعب 
العربى خرج من هذه المعركة وقد سجك انتصاره الذى يتضمن بوضؤح 
رائع انتصار قيادته » وكانت هذه عنى الخيبةالكبرى لاحلام الاستعماريين 
والصهيونيين ؛ كما كانت هى الانطلاقة الكرى لشعبنا الظافر فى ظل 
قيادته الوطنئية الظافرة ٠‏ 

والواقع أن الاستعمار أذهله أن تظهر فى الأمة العربية قيادة تعمل 
“فى سبيل تحقيق الاهداف التى يحاول الاستعماريون منع الآمة العربية 
من تحقيقها ٠‏ فالقيادة الوطنية للامة العربية الممقلة فى الرئيس جمال 
عبد التاصر قد طردت عملاء الاستعمار عن كراسى الحكم فى القاهرة منذ 
ثمانى سنوات »© ومند اليوم بدا واضحا أن القيادة الوطنية فى 
الشرق العربى قد ولدت , وان أمامها ككل مولود جديد طريقا طويلا 
للكقاح والنمو وتخطى المواجن التى تملأ الآرض 2 وضى حواجز عتيقة 
شرسة غرسها الامبتعمار فى أرضنا منئذ عهود سحيقة فأصبحت لها قوة 
ثبات هائلة أخافت فى الماضى القيادات الوطنية المحلية ؛ بل واستطاعت 
أن تمئع هنذه القيادات من كل خطوة آرادت ان تخطوها فى الطريق 
الصحيح ٠‏ 

ولكن هذه العقبات التى تعثرت فيها خطوات بلادنا فى مراحل 
كفاحنا السابقة لم تستطع أن تملا" عيون قيادتنا الجديدة بمنظن الغول 
المخيف ٠‏ 

ان « جمال عبد الناصر » بطل قيادتنا الوطنعة العربية الجديدة لم 
يقل كما قال سعد زغلول : « هل عندكم تجريدة ؟ » وكان « سعد » يريد 


بذلك آن بلادنا لا تملك قوة مسلحة ترد بها كيد الاستعمار ولم يكن' 


تطور كفاحنا حين ذاك يسمعلسعد زغلول أن يمد بصره الى أبعد من هذا 
السؤال ٠‏ كان لا يستطيع الاجابة عن هذا السؤال » وكان أيضا ككل 
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زعماء تلك المرحلة من كفاحنا يحصر نفسه فى الدرائرة المحلية الضيقة الق 
“تحدهنا الاسكندرية شمالا وأسوان جنويا ٠‏ ومن البديهى أن الحركة 
الؤطنية حين ذاك كانت تتمنى أن تكون فى يد شعبنا قوة ينتزع بها 
استقلاله ويخميه من العواصفه والاطماع . ولكن القيادة المحلية ؛ برغم 
كل النيات الحسنئة : لم تستطع أن تضع فى بد شعينا أبة قوة برفع بها 
ارأسه في مواجهة المستعمرين ١ ٠‏ 
١‏ وفىئ حرب فلسطين سمنة ١9548‏ ظهرت حقائق ضعفنا أمام أعينتا » 
وكانت حقائق مفزعة مخزية آثارت ضمير شعبدا وفجرت فى أعماقه 
نوريته التى علاها الرماد فى سسنوات الاسترخاء السياسى بعد ضياع 
الأهداف الوطنية لثورة 1919 ٠‏ 

وعندما تسلم جمال عبد الناصر قيادة شعبنا الوطنية كان مطروحا 
مامه السؤال ابذى جرى على لسان سعد زغاول قبل عاما » وكان 
السؤال مازال يقول لكل الوطنيين : عل عندكم تجريد 

ولم 'تتقاعس هذه القيادة الوطنية عن التهوض بكل مسئوليتها 
'للاجابة عن هذا السؤال الصارخ الذى تحطمت على صخرته احلام شعبنا 
:فى الماضى ٠»‏ وتلاعيت عليه أهواء الزعماء المحليين والساسة ومحترفى 
الحكي ٠,‏ 

ولسنا فى حاجة اليوم أن نروى قصة القوة.وكيف حصلت عليها 
قيادتنا الوطنية ووضعتها فى بد شعينا . فقد أصبحت هذه القص ةفضلا 
من تاريخ عصرنا بأكمله » وأصبحت القوة حقيقة بواقعة هن حقائق الحياة 
“التى يعيشها شعينا الان فى ظل قيادته الوطنية ٠‏ 
.0 وفى معركة بور سعيس الخالدة كان الاستعمار يستهدفه القضاء على 
.هذه القوة بمعنى أنه كان يريد القضاء على القيادة الوطنية التى صنعت 
عمذه القوة » كما كان يريد القضاء على مقاومة شعيبنا الذى أصبحت فى يده 
هذه القوة بفضل قيادتنا الوطنية.. وهكذا » فان الاستعمار فى عدوانه 
الثلاثى كان يستهدف فى الواقع قدمير كل تطورنا الجديد ويريد ردنا الى 
:العهد الذى كنا فيه نعيش وراء أسواره وداخل .حظائره , ونتلقى الوحي 
والاوامر من عواصمه وممثليه وعملاله . 

ولكن الحسايات' التى وضع الاستعمار أرقامها فى دفاتره قد ايت 
كلها » وتخبطت فى الخطأ .بعد الخطا وآل أمرها الى فشل وبوار وخسران 


الت 


3 وخرجت القيادة ااوطئية ظافرة من المعركة» ولع ستطعالاستعمار 
أن يبال شيعا منالقوة التى وضعها بطل القيادة الوطنية .حمال عبد التاصر 
:في يدم شعبه » وكانت هده هزيمة ماحقة للاستعمار العالمى كله , 
وللصهيونية حليفته» ونصرا تاربخيا: بالغ الروعة» عميق الاثر » لشعبنا 
,قى مصر » وللامة العربية فى وطنها الكبير » ولحركة التحرير الوطنى 
كلها فى افريقية وآسيا وأمريكا اللاتيئية » وللمناضلين فى سبيل السلام 
العالمى فى كل مكان * 


م ؟ ب عملاق بثى مر 


وكشسفت هذه المعركة أن الاستعمار العالمى الذى مازال يحتفظ 
بملامح الأسد وشكله وزثيره » قد انحول الى أسد من الورق المقوى » 
لا حول له ولا طول »؛ ولا قدرة له على رد التاريخ الى الوراء ٠‏ 
ولكن كيف حدنت هذه المعجزة الكبرى من معجزات التاريخ ؟ 
لقد كانت القيادة الوطنية هى الرائد الذى مكن للشعب انتصاره 
النهائى على الاستعمار فخرج المستعمرون من بور سعيد » ولم يدخلا 
مستعمرون آخرون* 
وكانت هذه حادثة تاريخية م كبرى » تقع فى بلادنا لاول مرة فى 
تاريخها منذ عهود سحيقة ٠‏ 
وقد سجل شهينا هذاه الحادثة التاريخية .لتكون قدوة لجميم 
الشعوب فى العصر الحديث عصر انهيار الاستعمار العالمى وانتصار 
حرية الشعوب *- 
انتصار شعبنا فى بور سعيد مرتبط اذن بحالة الانهيار النهائى 
للاستعمار العالمى لقد. اصيح شعبنا وبقية الشعوب أقوى من الاستعمار » 
ولم يعد فى طاقة الاستعمار أن يقهر شعبا كشعينا » يملك القوة المعنواية 
والمادية والقيادة الوطئية المحنكة المتفانية فى خدمة أصداف التحرر 
الوطنى ٠‏ 1 
٠‏ ومعنى ذلك ان انتصار بور سعيد لم يكن ممكنا أن يتحقق» كجرد 
حالة الانهيار التى يعانيها الاستعمار , وانه كان لابد لتحقيق ذلك التصر 
من وجود قيادة وطنية مخلصة ذكية ٠‏ 8 
ان الاستعمار مهما عانى من الانهجيار المادف والمعنوى لا يمكن أن 
يتخلى عن مواقعه طوعا واختيارا » لآن طبيعته المستغلة الجشغة تجعله 
يتشبث بالارض التى يجتلها حتى تطرده منها عوامل عميقة تتضافرعلى 
انتزاعه انتزاعا .+ 
ولولا أن مصر كانت فى سنة ١453‏ تحت قيادة وطنية. » ما اإستطاع 
شعبنا أن يكتل جهوده للظفر فى معركة بور سعيد -. 
بل ان قيادتنا الوطنية هنى التى خلقت يكفاحها الموقف الذى وجدا 
الاستعمار معه أن مصالحه الخبيثة مهددة بالاقتلاع من مصى * 
فقيادتنا الوطنية حمى التى حاربت الاحلاف الامبتعمارية فى الشرق 
العربى والشرق الاوسط بوجه عام» حتى أصبح حلف بغداد مجرد ودقة 
وقعها حكام خونة ولم تجد لها سندا من الشعوب ٠‏ 
03 وقيادتنا الوطنية هى التى رفضت الصلح مع اسرائيل » ققلبت 
بذلك خطط الصهيونية والاستعمار فى الشرق الآوسط رأسا على عقبءه 
ثم : خطت قيادتنا الوطئية خطوة أكبر عندما كسرت احتكار السسلاح » 
واستطاعت بذلك انشاء جيش وطنى قوى نصمد فى وجه المستعمرين ©“ 
وقياداتنا الوظنية هى التى أممت شركة قناة السويس © فضربته 


5 


مصالس الاي 520000 1 
1 ستعمار ضربة قاصمة ٠‏ جملته يقتفع تماما بآنه لا سبيل الى 
التفاهم مع مصر الا بقوة السلاح ٠‏ 
وهكذا فان خطوات التحرر الوطنى التى رسمتها القيادة الوطنية 
للشعب العربى فى مصر , اصطدمت مباشرة مع مصالح الاستعمار : فكان 
العدوان الثلاثى الفاشل المشهور ٠‏ 
ولو بقيت مصر تحت القيادة القدريمة التى كانت قبل 5١‏ يوليو 
سنة ١155‏ لاستمر الاستعمار » برغم ضعفه وانهياره » يمارس استغلاله 
للشعب المصرى . ويحتل بقواته أرض مصر ٠‏ 
وقد كان اضطرار الاستعمار الى العدوان على مصر سنة ١107‏ دليلا 
قاطعا على أن القيادة الجديدة التى انبثقت فى القاهرة »© مختلفة عن 
القيادة القديمة اختلافا جذريا . 
فالقيادة القديمة » كانت مؤلفة من القصر الملكى ورجال السياسة 
الحزبية وال رأسماليين والاقطاعيين * 
وكانت مصالح هذه القيادة الرجعية الاقطاعية الرأسمالية بزعامة 
الملك ترتبط تماما بمصائح الاستعمار العالمى » كانت كل ضرية توجه 
الى الاستعمار فى الواقع ضربة توجه الى القيادة الرجعية الخائنة المتحالفة 
مع الاستعمار ٠‏ 
ومن البديهى أن استمرار هنذه القيادة المؤلفة من رجال الطبقات. 
الرجعية والاحزاب المضالة . فى حكم بلادنا » كان تأمينا للمواقع 
الاستعمارية التى يهددها الانهيار ٠‏ 
وبفضل التحالفه الوثيق بين القوى الاستعمارية العالمية » والقوى 
الرجعية المحلية كان الاستعمار يحافظ على مواطى” أقدامه فئ' بلادنا * 
وينعم باستغلال شعينا وامتصاص ثرؤواته ٠‏ 
ولم يكن معقولا لو استمرت هذه الاوضاع ٠‏ أن تتشب معركة فى 
بور سبعيد أو فى.غير بور سعيد من مدنناء بين شعبنا وبين القوات. 
الاإستعجمارية المعتدية ٠‏ 
غير أن هذه الاوضاع لم تستمر , واستطاع جمسال عبد الثناصر 
القائد الجديد للشعب , أن يضرب مصالع الاصتعمار باستمرار » حتى وجد 
الاستعمار أنه لا سبيل الى التخلص من قيادة عبد الناصر . واعادة القيادة 
القديمة الا بالعدوان المسلح ! 
والاستعمار يعميه جشسعه عن رؤية الحقائق » برغم ما.هو معروف 
من طول تجارب رجالالاستعمار ودهائهم ولهذا فانالاستعمار تصور انهمن 
الممكن عزل القيادة الجديدة » كما كان فى الماضى يعزل من يشاء من رجال 
القيادة الاقطاعية الرأسسمالية الرجعية ٠‏ 
لقد كان السقير البريطانى يعزل رؤسا الوزارات * فخيل الى 
البريطانيين آنهم يقدرون فى سنة 1107 على عزل الوزراء المصريين 3 
“ؤاقامة حكومة جديدة بدلا من حكومة عبد الناصر ٠‏ 
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وكان عمذا منتهئ المبالغة فى الخيال من جانب الاستعماريين ٠»‏ لأنهم 
لم يدركوا الغارق الاساسى بين القيادة الرجعية القديمة التى لم يكن لها 
أى ارتباط بالشعب » وبين القيادة الجديدة التى تستم, وجودها نفسه 
من الشعب * 1 

وعندما وقع العدوان الثلاثى ٠‏ ونزل المعتدون فى بور سعيد يدءوا 
يتصر فون بوحى من هذا الاعتقاد الخاطىء الذى ملا صدورهم » فخيل 
اليهم أن الشعب سينفض من حول قائده . ولكن الشعب قابل المعتدين 
بالحديد والنار » وبذل دماءه بسخاء دفاعا عن أرضه © وعن قيادته 
الوطنية . 


ولم بنس أحد بعد معارك الفدائيين فى بور سعيد خلال الاحتلال 
البريطانى الفرنسى » ضد جنود الاحتلال » بسبب اصرار الفدائيين على 
لصق صورة حمال عبد الناصر على جدران بور سعيد » واصرار المعتدين 
على نزع الصورة » فكان المعتدون ينزعونها » وبعد ساعات يجدون جدران 
بور سعيد مغطاة بمئات من صور عبد الثاصر . 


ان هذه الحوادث كانت لها دلالتها العميقة . لقد برهنت على أن 
الشعب متعلق بقيادته » مستعد للتضحية فى سبيل تمكيئها من أداء 
مهمتهنا التاريخية النبيلة , 


وقد برهنت التطورات التى حدثت بعد معركة بور سعيد على أن 
القيادة المصربة العربية الجديدة ممثلة فى الرئيس جمال عبد الثاصر » 
كانت فى مستوى مهمتها التاريخية » وقد أدتها بأمانة وكفاية واخلاص » 
بعد انتصار بور سعيد فى سئة 1105 كما أدتنها من قبل منذ فجر 117 
بوليو سنة 15865 . 


لقد كان الخط البارز فى انتصارنا على الاستعمار سسنة ١985‏ ؛ 
يتمثل فى التغير الاساسى الذى طراأ على كفاح الشعب المصرى بفضل 
قيادته الجديدة التى أهدتها اليه ثورة "؟ ,وليو بزعامة الرئيس حجمال 
عبد الناصر . 3 

وليس صحيحا بحال من الاحوال أن حالة الاستعمار الراهنة » 
حالة .التفكك والانهيار التى يعانيها فى كل مكان فى العالم » كفيلة وحدها 
.بخروجه من المستعمرات وأشباه المستعمراتث التى يحتلها .٠‏ 

ان الذى يرغم الاستعمار على الخروج من مواطىء أقدامه:؛ هو 
الكفاح الوطنئى الصحيح تحث قيادة لاثرتيط مصالحها أو بعضمصالحها 
بالاستعمار ووجوده قى بلادها . 


وجمال عبدالناصر هو القائدالوطنى الذى اكتمل فيه هذا الشرط» 
لك القائد الذى لاتربطه بالاستعمار آبة مصلحة » وبالعكس » ان جميع 


الل 


المصالح التى يعمل من أجلها عبد الناصر تصطدم مباشرة بمصالم 
الاستعمار العالمى ٠‏ 5< 

ولم تكن :هزيمة الاستعمار البريطانى والفرنسى ٠‏ ومعهما اسرائيل ‏ 
مهمة سهلة » بل كانت مهمة معقدة تحتاج الى جهود جبارة بالرغم من 
أعترافنا بأن الاستعمار لمريعد قويا كما كآن »؛ ولم بعد سهلا عليه أننتفا. 
على الشعوب » كما كان يقعل فى الماضى . 1 

ولكن قهر الاستعمار ليس نزهة » ولو كان هو الاستعمار البرتغالى 
الشائخ الذى .كاد يلفظ أنفاسه » فهانحن أولاء قد رأينا بأعيئنا. أن نهرو 
رجل السلام العالمى قد اضطر الى أن .يحرر جزءا من بلاده يحد السلا 
بالرغم من أن الهند كلها ظفرت بالاستقلال عن طريق المفاوضة . 

ان معركة جوا الصغيرة ى الهند التى خاضها الاستعمار الب رتفالى 
ضد الشعب الهندى » لهى الدليل الذى لايدحض على أن الا تعمار 
العالمى لايفكز اطلاقا فى أن بتخلى عن شبر من الارض :التى يستعمرها 
طائعا مختازا . 

وهذا التصميم الاستعمارى الدنىء » هو الذى واجهه عبد الناصر 
فى سنة 1105 وقهره »6 وانتزع منه انتصادر بور 'سعيد العظيم ! 

وقد أطلقت معركة بور سعيد كل أمكانيات القيادة الوطنية فبلادنا 
ولهذا كان التطور الطبيعى التالى للمعركة هو قيام الوحدة بين شسورية 
ومصر وظهور أول دولة كبيرة للعرب بعد انهيار آخر دولة لهم تحت 
سنابك خيل العثمانيين فى معركة مرج دابق سنة 161 . 

وهذه الدولة الكبرى 2 ودعك من النكسة الانفصالية البائدة 2 
ليست مجرد دولة مترامية الأطراف غنية بمواردها الطبيعية وامكانياتها 
البشرية » وانما هى قاعدة للعرب جميعا » هى كما قال الرئيس جمال 
عبد الناصر « طليعة للكفاح العربى وقاعدته » . 1 

وقد كان من البديهى بعد ظهور القيادة الوطنية للعرب أن تكون 
الدولة التى قامت على يد هذه القيادة » طليعة لكفاح الامة العربيةو قاعدة 
له » لان هذه القيادة بالذات هى طليعة الكفاح العربى الذى وحجد فى 
هذه المرة طريقه الصحيح » وأصبح الا ستعمار عاجزا عن قهره واخضاعه 
كما فعل فى الماضى بانتفاضات الامة العربية المتفرقة . 

من أجل ذلك أعلنت الجمهوية العربية التحدة أنها تضع كل 
. امكانياتها لتحرير الجزائر الشنقيقة » لان تحرر الجزائر ليس عبئًا على 
أبنائها 'وحدهم 4 الذين واجهوا أعتى الأنوى فى العالم وقاتلوا كتلة من 
الدول الاستعمارية حتى تم لهم النصر . 

وفى سبيل تحرير الجزائر دخلت الدولة العربية وقيادتها الوطنية 
فى معركة .ضد القوى التى تحارب الجزائرييين » ضد فرنسا التى رقعت 
طوال 189 عاما رايتها فوق جزء كبير من أزض الجزائر ») وضد دول 
حلف الاطلنطى التئ كانت تمد فرئسا بالمال والرجال والاسلحة 
وتساعدها على ازهاق الارواح وتشريد الاطفال والتشساء . 

ا 


ذا 


وحين دخلت القيادة الوطنية فى بلادنا معركة الجزائر بكل 
الامكانيات اللازمة لاحراز النصر » لم تكن ترى هذاعملا ثانويا » ولاتخطيا 
لالتزاماتها » لأن هذا العمسل من صميم واجبات القيادة الوطنية 
للشعب العربى الذى لايرى أى فارق بين أرض الجزائر وارض مسقطا 
وعمان وحنوب اليمن وفلسطين وأية أرض عربية أخرى يقوم فيها صراج 
ضد الاستعمار والصهيونية . 

ومن هنا كانت بور سعيد هئ'نقطة الانطلاقة الكبرى بقيادةالرئيس 
جمال عبد الناصر » الذى تمثلت فيه القيادة الوطنية للامة العربية . 

وقد كانت معركة بور سعيد أشبه بنار برهنت على أن هذه 
القيادة عرق من الذهب الخالص لاتزيده النار الا لممانا وبريقا » ففى 
هذه المعركة » معركة الحياة أو الموت 4 بدا بشكل مثالى » مدى تمسك 
القائد الوطنى جمال عبد الناصر يمبادىء الامة التى يقودها » وى أحلك 
ساعات المعركة ؛ ظل قابضا على حر فية هذه المبادىء » فلم يخطر لدمثلا» 
وقد هاجمته دولتان من الكتلة الفربية » أن بنحاز الى الكتلة الآخرى - 
لانه كان يقاتل فى سبيل تثبيت مبادئه التى لابحيد عنها . 

وهذا هو الجوهر الاصيل للقيادة الوطنية العربية كما يمثلها جمال 
عبد الناصر » جوهر الامة العربية التى تستمد من ذاتها أسباب قوتها » 
.وتأخل من قوميتها أسلوب تطورها وتجددها » وتمد للعالم كفيها بالسلاج 
والصداقة فى الوقت الذى تحرص فيه على اسستقلالها وشخصيتهة 
.وتقاليدها وتراثها الجليل . 

وهذا الجوهر الاصيل للقيادة العربية الذى يتمثل فى جمال 
عبد التاصر » هو الذى جذب ولاء الشعب للقيادة » وأعطى الأمة كلها 
الروح المعنوية التى قاتلت بها قى معركة العدوان الثلاثى » وأثار فى شعبا 
بور سعيد أعمق تقاليد البسالة والفروسية التى قاتل بها أبئاء الساحل 
المصرى قوات المغيرين على مدى الدهور من الصليبيين بقيادة لويس 
التاسع الى الاستعماريين الفرنسيين والبريطانيين الذين جاءوا ببوارجهم 
من قبرص فى سنة 1565 . 

وهذا الجوهر الاصيل للقيادة العربية الى يتمثل يى جمال 
عبد الناصر هو الذى أعطى الآمة العربية انتصاراتها الحديثة » فبعث 
قوميتها وبنى أول دولة موحدة لها تحولت الى طليعة وقاعدة للتحرر 
والوحدة » وجعل زعامة الامة العربية فى شخص جمال.عبد الناصر ذات 
أثر. ضحم فى توجيه الاحداث فى العالم كله.» ووحيا ثوريا يستمد منه 
الالهام كل الاحرار وكل الثوريين فى افريقية وآسيا وأمريكا اللاتيئية . 

ان التقاء الثورة العربية بثورة الكونفو أو ثورة كوبا أو ثورة أى 
بلد يحارب الاستعمار » ليس طموحا'ظير مشروع للعرب كمسا يزعم 
الاستعماريون وعملاؤهم وانما هو التقاء طبيعى بين التيارات التى 5: 
فى عصرئا وتوجه سيره الحتمى نحو القضاء على الاستعمار واقرارالسلا؟ 
العالمى والنهوض بحياة الشعوب التى منعها الاستغمار طويلا من التطور 
الستقل وبناء حياتها الاجتماعية . 
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وكفاح القيادة العربية متمثلة ق حمال عبد الناصر من أجل السلام 
العالمى » ليس خروجا مئها الى ما وراء الحدود ولا اقتحاما ما للحرب البارر؟ 
واشتياكا مع الدول الكبرى © وانما هو جزء من رسالة الامة العربية 
تؤديه قيادتها الوطنية الواعية على اكمل وجه هو أدعى الى الفيخر 
والاعتزاز ٠‏ 

وكفاح القيادة العربية متمثلة فى جمال عبد الناصر ضد عمسلاء 
الاستعمار فى الشرق العربى » وضد المنحر فين عن روح القومية العربية 
من الداعين الى التجزئة أو التبعية أو الانعزال ٠‏ هذا الكفاج أيضا 
واجب من واجبات القيادة الوطنية العربية يؤديه جمال عبد الناصر دائما 
بغير كلل » وقد كان هذا الكفاح سببا فى تساقط عملاء الأستعمار واحدا 
يعد واحد فى البلدان العربية » ومازال هذا الكفاح قادرا على اعطاء عملاء 
الاستعمار الدروس التى هم قى حاجة اليها . 


7 


ان شخصية البطل الذى لا .يتكرر فى تاربخ الامة » الا مرة فى كل 
يضمع مئات من السئين 2 هى الشسخصية التى انفق المنصفون جميعا همن 
كتيوا عن الرئيس عبد اللساصر خارج بلادنا على أنها الشخصية 
الخاصة به ٠‏ 

ومن هنا كانت بطولة عبد النساصر هى ‏ بطولة القائد الرائد التى 
حولت مجرى التاريخ » وكتبت صفحات حديدة ف التاريخ » واعطت كفاح 
الشعب مفهوما شعبيا صحيحا لاول مرة في تاريخ كفاح شعيبنا ضد 
الاستعمار والاقطاع والآفات السيفسية والاجتماعية الكثرة التى نخرت 
فى حياتنا أمدا طويلا ٠‏ 

وشخصية المطل هى التى صنعت ثورة ؟؟ يوليو سنة 1581 » ثم 
صتعت مِنِ هذه الثورة حادثا تاريخيا هاثلا تخطت آثاره حدود وطله 
الى النطقة الكبرى اثتى تحيط بهذا الوطن ٠‏ 

وفى خلال عشز سنوات من الكفاح الرائع التواصل »؛ قادت 
شخضية البطل هذه الثورة من نصر الى نصر : بدأت بتصفية الاحتلال 
للاقتصادى المتمثل فى الاحتكارات الاستعمارية التى كانت شركة قناة 
السويس على رأسها » ثم جاء دور البناء الاجتماعى » بناء الاشتراكية . 

وفى خلال هذه المعارك كلها كانت شخصية البطل جمال عبد الناضر 
تف وسط ظامات المعركة وبرقها ورعدها » كمئار هاد يبعث أضواءه 
ق كل الانجاهات » وترئو اليه جميعالابصار لتستمد منه الآملوالشجاعة 
وزتهتدى الى الطريق الصحيح . 

ان شخصية عبد الناصر هى شسخصية يطل الامستقلال » ولكن 
عبد الناصر ليس مجرد بطل للاستقلال » لان دوره لم ينته عقب .مصول 
بلاده على الاستقلال » ولم يكن ممكنا لدوره أن ينتهى عندئذه» لانه كان 
أنضا بطل تحرر اقتصادى ٠‏ 

وعثدما تم التحرر الاقتصادى لبلادنا واختفت الاحتكارات الاجنبية 
التى كانت تريض فوق أرضنا » أخذت شخصية الزعيم الرائد على 
عاتقها قيادة الثورة الاجتماعية » وهى أصعب مراحل الثورة الكبرى التى 
قات" معف عشر .نوات . 0 
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ان قوانين يوليو 1131 الاشتراكية لم تكن مج 
ليقوم الجهاز الادارى بتنفيذها » بل كانت في | 
الاحتماعية » حيث انطلقت صيحة الثورة الاولى فى فجر 1؟ يوليو مد 
8 سئوات . 

وبانطلاق صيحة الاشتراكية ؤيلادنا » اصيح النضال الشعبى 
العربى يدور على ثلائة محاور ضخمة : الحرية "وال مسدزاكية' + 
والوحدة ٠.‏ 


ان انجربة الوحدة بين مصر وسورية أثبتت بما لا يدع مجالا للشنك 
ان النضال الشعبى العربى الذى يستهدف الوحدة كهدف أصيل علايمكن 
أن بلغ الهدف النشود بالنضال <ول محور « الوحدة » فقط > فبدون 
« الحرية » لا يمكن الوصول الى الوبعدة » ويدوت * الاقشاكية لا 0 
الوصول الى الحرية ! 

*:وهكذا يبدا طريقئا نحو الوحدة بالحرية والاشتراكية » ولا يوجد 
طريق آخر يؤٌدى الى الوحدة العربية . 

ومن النضال فى سبيل الاشتراكية » انبئق مشروع الميثاق الذى 
قدمه الرئيس جمال عبد الناصر مر لل الشعب » فى اللإتمر الوطئى 
الكببي . 

لقد أثبت النضال فى سبيل الاث شتراكية ضرورة معرفة اعدائها من 
أصدقائها 

وآنبت هذ النضال ان اعداء الاشتراكية من الرجعيين والاحتكاريين 
0 الأسسسستعمار لا يمكن أن يهادنوها » ولهسذا يحب الا يهادنهم 

'شتراكيون » ان الهدنة مع الرجعية » فتح لابواب الحصسون المببعة 
دج وف بوب الحصون ؛ كثبرا مذ يعني مسسليم ما فى داكل 
الحصون 


ولكن الكفاح الاشتراكى بقيادة جمال عبد الناصر لا يخطر بباله أن 
يسلم مفاتيح حصونه لارجعية ٠‏ أنه بالعكس من ذلك يزيد حصونه 
مناعة » ويجمع صفوفه صفا الى صف ء ويرتق الخروق التى أصابت. 
جدران الحصون خلال الأعارك الطويلة ٠‏ 

وبدلا من أن 'نقف الثورة أو اتتقهقر > فانها 'نتقدم وتقذف بأعدائها 
بعيدا » وبدلا من أن تتراجع عن الزحف الاشتراكى فانها تندقع كل يوم 
فى هذا الزحف ٠»‏ ويشهد اندفاعها الثورى حماسة وقوة + 

وفى كل خطوة من خطوات الممارك التى لا تنتهى » تجد الشورة 
رائدها الذى التقت به دائما » وستظل تلتقى به على مدى الايام . 

وى فجر 7؟ يوليو سنة 1161 كان موعد التفجير الثورىئ: » 
واستطاع الشعب المصرى كما قال الرئيس جمال عبد الناصر فى ميثاق 
العمل الوطنى « أن يعيد اكتشاف نفسه » وان يفتح بصره على امكانياته 
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عائلة كامنة .فيه ؛ ان هذه الامكانيات الهائلة حققت تجربة جديدة فى 
تاريخ الثورات © . 
والمؤكد أن الشعب المصرى قد أعاد اكتشاف نفسه فعلا فى. 

*'؟ بوايو منذ عشر سنوات » ولكنه اكتشف فى الوقت نفسسه قائد 
كفاحه ورائده الشعبى الذى كان النضال يفتقر اليه لكى يصل الى 
النجاح : بعد التعثر الطويل وراء قيادات لم تكن فى مستوى مواقف 
التضال . 

وقد سار الشعب المصزى باطمئنان نام مع رائده الذى التقى به قى 
فجر 51 يوليو سنة ؟116 + وعلى هدى عثر ستوات خاض الشعب مع 
رائده. نورنه الشاملة التى بدبأات بالقضاء على الاستعمار واستمرت فى 
طريقها للقضاء على كل قيد ترسف فيه ايدى الجماهير العاملة . 

ولو تكن شيخصية الرائه الت قادت جتاهر: سعبنا »قو خفية 

من قوى ما وراء الطبيغة » ولا كانت تفرض على الجماهير نوعا من 

تقديس الفرد” والالصياع: الإميقتة بداون وعى ٠‏ 

ان شخصية عبد .الناصر شخصية شعبية صميمة » نابعة من قلب 
الشعب نفسه ٠‏ ويامح فيها البطولة الفلاحون والعمال والناس العاديون 
الذين يعماون فى شجاعة وصمت وتفان واصرار على بلوغ انودف مهما 
تكن التضحيات ٠.‏ 

ولان شخصية الرائد الذى قاد شعبنا من قلب شعينا » وليس ٠‏ 
لها من هدف الا الهدف الذى تنتجه آليه أنظار شسعينا ©» فان هذه 
الشخصية ظلت طوال السنين ‏ ملتصقة بشعبنا تسبمع نض قلبه » 
وتطالع أفكاره وتعبر عن ارادته أدق اتعبير © وتر قفع أهدافه كشعارات 
للتضال + 

وهكذا أصبح جمال عبد الناصر » بشخصيته الفذة هذه . ممثلا 
حقيقيا لشخصية الشعب المضرى » ولم بعد ممكنا وضع خط دقيقبين 
شخصية القائد وشخصية الشعب ٠‏ لان القائد والشعب كتلة واحدة 
من الارادة والعزم والاصرار . 

وفى فجر ؟؟ يوليو » عندما اكتشف الشعب شخصية القائد , لم 
يكن القائد يمسك بيديه كتابا يحوى نظرية متكاملة عن الثورة والمجتمع,ٍ 
ومع ذلك سار الشعب وراء القائد بلا تردد » كيف حدث ذلك ؟ 1 

ان القائد نفسه يفسر هذه الظاهرة النادرة فى تاريخ الثورات فبيقول 
فى ميثاق لالعمل الوطنى : (( أن قوة الارادة الثورية تدى الشعب المصرى 
تظهر فى أبعادها الحقيقية الهائلة اذا ماذكرناا أن هذا التسنعب البطل 
بدا زحفه الثورى من غير تنظيم سيامئ يواجه مشكلات العركة عة » عذلك 
فان هذا الزحف الثورى ابدا من غير نظررية كاملة للتغيير الثورى » ٠.‏ 

وكما حمل الشعب الاعجاب الشديد لقائده » فان القائد نفسه 
كان دائما يحمل الاعجاب الشديد للشعب الذى يقوده . 


ويعترق قائد الشعب فى تواضع بأن « الشعب المعلم » هو الذى 
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استطاع تطوير مبادىء الثورة السنتة الشسبهورة وجعل منها نظرية 

ولاذا فعل الشعب ذلك ؟ 

لانه أدرك للوهلة الاولى أن الثورة هي ورته » ومبادثها الستة هى 
مصابيح الطريق التى وضعتها قيادة الثورة وهى تخطو آولى خطواتها » 
ولان قائد الثورة هو رائد الشعب » هو ابن الشعب . 

ولم يكن ممكنا أن _يشترك الشعب فى تطوير البادىء الستة لو لم 

تكن الثورة ثورة شعبية حقاء ولو لم يكن قائدها هو رائد الشعب حقا , 

ان الثورات تفرض آراءها على المجموع بالنار والحديد والدم > 
ولكن الثورة التى قادها رائد شعينا » لم تكن ثورة نار وحديد بل كانت 
ثورة بيضاء تكره الدماء وان كانت لا تضيئن بدمائها لحماية أهدافها من 
أعدائها والمتريصين بها . ١‏ 

ويصف الرئيس جمال عبد الناصر الطريقة التى استطاع بها 
الشعب تطوير البادىء الستة ء فيقوال فى الميثاق : « ان هذا الشعب 
المعلم راح أولا يطور المبادىء الستة ويح ركها بانتجربة والماردسة 
وبالتفاعل الحى مع التاريخ القومى » تأترا به وتآثيرا فيه » نحو برنامج 
تفصيل يفتح طربق الثورة الى أهذافها الافتتاحية » ثم أن هذا الشغب 
٠‏ المعلم راح ثانيا يلقن طلائعه الثورية أسرار آماله الكبرى ويربطها دائما 
بهذه الآمال » وروسع دائرتها بأن يمنحها مع كل يوم عناصر جديدة قادرة 
على المشاركة فى صئع مستقيله » ٠‏ 

وهكذا التقت ارادة الشعب الثورية مع ارادة رائده العظيم الذى 
انبثق من صميم صفوفه ء ولم تعد هناك قوة فى العالم تستطيع أن تحفر 
هوة بين الرائد والشعب العظيم الذى أنجب الرائد العظيم: ٠‏ 

وكان التقاء الارادتين العظيمتين فى عمل واحد »© كافيا لان بغير 
وجه الوطن كله . 

ولقد بدا وجه الوطن يتغير بالفعل » ان ملامح مصر تتغير باستمرار 
وبدلا من تجاعيد أربعة آلاف سنة فوق وحهها العريق »© تظهر الآن نضارة 
الشباب : وتتلالاً دماء الصحة والعافية . 

ولم يكن بد بعد أن شملت التغييرات كل شوء فى حياة شعبنا » 
وخاض تجارب « كبرى » خلال السنوات العشر الثورية من أن يقف 
وقفة عند المعجزات الهائلة التى فرغ منها » والممجزات الهائلة التى 
يتأهب للعمل فيها والفراغ منها خلال سباق عديد مع الزمن » وفى ظل 
المبادىء الاتستراكية العربية التى انطلقت فى وطئئا مع قوانين يوليو 
الاشتراكية . : 
1 وقد أتاح المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية' وقفة تازبخية لشعينا 
أطل منها على أعماله الكبيرة خلال السنوات العشر التى سان فيها مع 
جمال عبد الناصر © وخلال السسنين القادمة المديدة من قيادته الظافرة . 

ان الميثاق بأبوابه العشرة يتضمن الخطوط العريضة الطريق 
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الثورى الذى يسير فيه شعبنا العربى الى الحرية والاشتراكية والوحدة 
الكبرى بين أجزاء الوطن العربى من المحيط الى الخليج . 

ويتضمن الميثاق كذلك الخطوط العامة للتحالف بين القوى الشسعبية 
العاملة » من العمال والفلاحين والوطنيين من الفئات الاخرى من أجل 
أقامة الاشتراكية العربية وحمابتها من التسلل الرجعى المخرب . 

وهذه الخطوط كلها ليست حواجز جامدة لا يمكن تخطيطها » انها 
خطوط عريضة وعميقة حقا » ولكنها ليست اغلالا فى الارجل تمنعها من 
السير الحر طبقا للظروف التى يخلقها العمل نفسه . 

وقد عبر الرئيس جمال عبد الناصر عن ذلك فى الميشاق الوطنى 
بقوله يصف ارادة الشعب بأنها « ارادة تغيير ثورى: ترفض أى قيد أو 
حد الآ حقوق الجماهير ومطالبها » . 

ومعنى هذا ان الميثاق الوطتى سيكون دليلا هاديا فى بناء أجهزتنا 
التى ستجعل من الاشتراكية حقيقة باذخة فى بلادنا * 

وفى الميثاق يرتسم الفكر الاشتراكى العربى الحر ؛ المقترح على حد 
تعبير الميثاق لكل التجارب الانسانية . 

والميثاق # فى جوهره »© اعلان لشورة عربية متجددة ٠»‏ خلاقة 
لا تخمد » ثورة للحرية والاشتراكية والوحدة . 
ويفرض عليها طريقها الطويل أن تكون ثورة دائمة » أو متجددة 
على الأقل » لان الثورة هى « الوسيلة الوحيدة التى تستطيع بها الامة 
العربية أن تخاص نفسها من الاغلال التى كبلتها ومن الرواسب التى 
أثقلت كاهلها » . 

وثورتنا تدرك جيدا أن أسلوب المصالحة مع الاستعمار لم يعد هو 
طريق الحرية بدليل انتصارتنا فى حرب مسلحة ضد الاستعمار العالى 
سنة 15865 . 

ومن ناحية أخرى تدرك ثورتنا أن بناءها الاشتراكى كما جاء فى 
المبثاق «لم يعد حتما عليه أن يلتزم التزاما حرفيا قوانين جرت صياغتها فى 
القرن التاسع عشر » . 

وهكذا برسم الميئاق الذى أعلنه عبد الناصر 'خطين لنضال ,الثورة 
المصرية العربية : 

فى النضال من أجل التحرر لا مصالحة مح الاستعمار وعملائه 
الرجعيين ‏ . 1 

فى النضبال من أجل الاشتراكية : لا الترام بمناهج أجنبية للعمل 
الاشتراكى » مع مراعاة ما أشار اليه الميشاق من الفكر المفتوح لكل 
التجارب الانسانية . 

أما الخط الثالث لنضال الثورة العربية » وهو « الوحسذة » فان. 
اكيثاق بقول عنه : « والامر كذلك فى تجربة الوحدة » فان النماذج 
السابقة لها فى القرن التاسسع عشر > وأبرزها تجربة الوحدة الألمانية 
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وتجرية الوحدة الايطالية ؛ لم تعد تقبل التكرار ؛ وان اشتراط الدعوة 
السلمية واشتراط الاجماع الشعبى ليسا مجرد تمسك بأساوب مثالى 
فى العمل الوطنن » وانما هنا فوق ذلك © ومعه شرورة لازمة احقاط “لك 
الوحدة الوطنية للشعوب العريية » . 

وهكذا برسم الميثاق لاوحدة العربية بين الشعوب العربية طريقها 
العربى الذى لا يقلد الطزق التى سارت فيها شعوب أخرى من قبل » 
فكانت طرقا مصبوغة بدماء القتلى وحثثهم » وعلى حوانيها دارت معارك 
اشتركت فيها الجيوش لتغرض الوحدة فرضا ,. 

ان طريق الدماء ليس طريقنا الى الوحدة ٠‏ هكذا يؤكد الميثاق 

على أن الميثاق الذى قدمه اليطل عبد الناصر لاشسعب العربى 
استطاع أن يتضمن الى جانب كل ذلك أشياء جديدة كثيرة تعتبر ثققافة 
اجديدة لعهد جديد ٠‏ 

ولمله لآ بد من وقفة نلقى الاضواء على ذلك الميثاق الذى قدمه 
عبد الناصر للشعب العربى . 

فالثقافة الجديدة التى قدمها الميثاق هى أبرز نقاطه » بل هى 
المحور الرئيسى الذى ستدور حوله حياتنا » أى حياة الشعب خلال سنى 5 
الكفاح القالدمة + 

فاتثقافة انعكاس للاوضاع الطبيعية » ولقد خلت تقافتنا خلال 
عشرات السرئين الكافية انعكاسا أوجود الاستعمار ق بلادنا وانعكاسا 
لسيطرة الاستعمار والاقطاع 3 

تقد ظل اتشعب المصرى يكافج سنين طويلة فى سبيل اقامة يجتمع 
جديد » ولكن الاستعوار والاقطاع كانا يضربان بعنف كل محاوتة تهدف 
الى بث الثقافة التى تؤدى الى هذا التفي والتحول 5 

وأقام الاستعمار والاقطاع <ولئنا سسدورا ضخما ليحجب عتسه 
ثقافات العائم حتى نظل عميانا عن التطور الذى يهز العالم 2 ثم قرض 
علينا ثقافنه » فلات [تجماهير. الغفيرة جاهلة منآخرة عن التطور الذئى 
يوز العالم » كما ظلت فدات 1 محصورة بين سطور الكتمات التى 
تدعم حكم الاستعمار و الاقطاع ٠.‏ 

'واليوم بعد أن تخلصنا من الاستعمار والاقطاع فى محر وتغيرالوجه 
الاقتصاد ) » كما تغير البئاء الاجتماعى » كان لابد أن تكون لنا ثقافة 
جديدة تعبر عن هذه الاوضاع الجديدة م وجاء الميثتاق انعكاسا للنظام 
السياسى وانعكاسا للاوضاع الاقتصادية الجديدة التى حدثت خلال 
السنوات العشر الماضية ؛ والتى اتوجت بصدور قوانين يوليو 151 > 
ثم مهد الميثاق فق الوقت نفسه لخلق ثقافة جديدة تتلاءم مع أوضاعنا 
الجديدة » وعندما تستكمل هذه الثقافة مقوماتها » سنجدها من ثم تؤثن 
فى آأوضامنا . 

لقد كشف الميثاق لنا لاول مرة عن معانى الصراع الطبقى » كماقسر 
لنا تاربخنا على أساس علمى » وتحدث عن حتمية الخل الاشتراكى ) 


5 


ثم مشكلات السلام والحياد الابجابى ؛ ثم ربط الميئاق بين هذا كله وبين 
نظو الشيعب .. 

ولهذا فاميئاق فتح جديد لثقافة جديدة » تقوم مقام الثقسافة 
الاستعمارية الاقطاعية التى انهارت بانهيار النظام الذى كان سائدا قبل 
بوليو 61 . 

وهذا مايوضح لنا ماقصده الرئيس فى قوله 
أثيرت كثيرا من قبل : انها أزمة طبقية وليست أز 

وليس معنى ذلك أن هذه الثقافة منعزلة عن التراث الانسانى 
الضخم بل هى امتداد و#طوير له » ولكنها تنبذ كل المعائى التى حاولت 
العناصر الرجعية إن نلصقها بالانسان لتعوق تطوره عن تحقيق آمانيه . 


فما الفلسفة ؟ 

ليست الفلسفة كما حاولت القافة الرجعية أن توهمناء هى 
المناقشات التى لاجدوى لها أو لامعنى لها » ولكن الفلسفة أبسط من 
هذا > انها نظرة الانسان الى الحياة » هذه النظرة النى تمتد الى تصرفات 
الانسان نحو نفسه ثم نحو أسرته وأخيرا نحو الجتمع الذى يعيش فيه ٠‏ 

ولقد أغرقتنا الرجعية والاستعمار فى فلسفات مثالية لاتربطنا 
يالواقع الذى نعيشه 4 واستطاعت أن 'توهمنا بأن الواقع لايمكن تغييره ‏ 
وبشت فينا روح التواكل والاستسلام للاقدار و ... وعاشت الرجعية 
لتلتهم هى نفسها :الواقع وتتخم يما تنتجه الارض ومايبذله العامل . 

وأرادت لنا أن نعيش على أوهام «كسب ورقة اليانصيب» أواحلام 
الثراء المفاجىء . 

وعندما أوشكت هذه الفلسفة أن تنهار » حاول الاستعمار من جديد 
أن يغرقنا فى نوع جديد من الفلسفة الوجودية ٠٠‏ لكى تؤدى بنا الى 
أحط أنواع الانحلال وبذلك تضعف فينا روح المقاومة وعزيمة الكفاح ٠‏ 

وجاء الميقاق ٠‏ لوياخذ عبد الناصر فيه بالفلسفة المثالية بل حطمها » 
كما لم يأخذ بالمادية الجدلية كلها » بل أخذ منها بعض أوجهها كما أضاف 
ليها بعض القيم الانسانية من .الفلسفة المثالية » وعكذا جاء الميقشباق 
بفلسفة مستمدة من الحياة » فلسفة تضع التجربة فى المقام الاول » وبذلك 
رسم الميثاق طريقا لتغيير حياتنا دون أن يتجاهل واقعنا ٠‏ كما انه يعمل 
على “تغيير الواقع دون أن يتجاهل حياتنا * 

هذه هى القلسفة الجديدة التى يقدمها الميناق لتحل محل فلسفة 
التواكل أو الانحلال » أو الاستسلام أمام الواقع ٠‏ 

انها فلسفة تدقعنا الىالعمل فىاطار حيانناالجديدة : وتحددنظرتنا 
]لى الحياة حتئى نستطيع أن نغير الواقع المرير الى حياة أفضل ٠‏ 

لقد أكد الرائد العربى ارادة الانسأن ٠‏ وقدرته على تغيير حياته ٠‏ 


م © ب عملاق من بنى مر 


أقد كنا تسمع من يفول ونحن نتحدث عن الفلاح دان الفلاح راض بحياتق 
ار ,م القلاجح طول عمره كده » واذا تناولنا العامل بالحديت قيل « والله 
مافيشس قايدة » واذا تحدثنا عن الفوارق بين الطبقات أسرعوا قائلين « انتم 
عايزين تغيروا المكتوب أهو كل واحد وحظه » ٠‏ 

وجا الميثاق ليشجب كل هذا وليضع ارادة الانسان فى مكانها 
اللائق وليؤكد قدرة الفرد وليعيد للانسان ثقته فى نفسه وفى المستقيل ٠‏ 

وكان الشكل السياسى والاقتصادى للدولة قبل ثورة 1905 نظاما 
اقطاعيا واستعماريا فى المقام الاول » وكانت القوى المسيطرة هى القوىر 
الاقطاعية الممثلة فى النظام الملكى وكيار ملاك الاراضى الزراعية ووراءهم 
جيوش الاستعمار تحميهم وتشد أزرهم ٠‏ 

وجاء عبد الناصر ليغير هذا كله » وبمعنى أدق جاء الميثاق بنظرة. 
سياسية جديدة ليئاء أسساس سياسى جديد بحل محل النظام السياسىٍ 
القديم الذى انهار ٠‏ 

ولقد كانت الدولة فيما مضى تعتمد. على الاستعمار في حماية نفسها 
من أى عدوان خارجى أو أية ثورة داخلنة » وكان العدو الخارجى للاستعمار 
هو نفسه العدو الخارجى للاقطاع ٠‏ وكان ذلك يحدث بالتبعية » ولهذا 
كان وجود جنود الاحتلال ثم الممناهدات نتيجة طبيعية لسيطرة الطبقات 
الرجعية ٠‏ 

وبعد انهيار هذا النظام الاستعمارى الاقطاعى ٠‏ كان لابد للدولة من 
نظام سياسى يحميها ضد الاعداء » وجاء الميثاق ليحدد 'النظام السياسى. 
الجديد . وهو نظام يقوم على أساس تكتل كل قوى الشعب ضد. العدو 
السترك ٠‏ 

ان النظام السياسى الجديد الذى يقوم على تجميع كل فثات الشعب 
فى الاتحاد الاشتراكى: والذى نص على وجوب تمثيل العمال والفلاحين. 
بنسبة 25٠‏ فى المجلس التيابى القادم انما عمل على تكتل كل القوىر 
المعادية للاستعمار فى جبهة واحدة لمقاومة العدو المشسترك ٠‏ وكمسا نظن 
الميثاق الى الواقع السياسى الداخلى الذى نعيش فيه وعملعلى وضح أساس 
جديد يخلف النظم البالية كذلك وضع الميثاق أساسا جديدا لسياستنا 
الخارجية فجاءت تعبيرا صادقا ومعبرا عن الواقع » سواء كان ذلك بتحررتا 
من التبعية للاستعمار » أو تقديره الواقعى للقوى التى تلعب. دورها فى 
المجال العالمى ومدى تحركها معنا » فوضع الميثاق. لأول مرة فى حياتتة 
تقديرا حقيقيا لمدى تفوق المعسكر الشيوعى وآثر ذلك فى تطورنا ٠‏ 

وثمة ثقافات أخرى كثيرة عرضها الرائد العربى فى الميثاق ٠‏ 

ولعل أبرز مافى الميثاق » انه وضع الاساس النظرى لقوانين يوليو 
١‏ فقضى بذلك على المفهوم التقليدى للاقتصاد » كمنا قضى على تبعيتنا 
لمدارس الاقتصاد الغربى 2 فكشسف الميثساق عن عيوب وأخطار وأخطاه 
النظريات التى تنادى: بالحرية الاقتصادية » وأوضح أن هذه الحرية معناها: 
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تبعية الشعوب المتحررة حديثا لنظام الاستغلال الغربى ٠»‏ كما قفى الميثاق 
على حرية استغلال الفرد داخل وطنه ٠‏ 

لقد قامت الرأسمالية على انقاض الاقطاع . واستطاعت فى لحظات 
نموها أن تحمل على نمو الانتاج . ولكن هذا 'تحول الى عملية سرقة 
ونهب للشعوب عن طريق الاستعمار . كما فرق بين أبناء الوطن الواحد 
بأن جعل بينهم سادة يملكون المال وعبيدا يعملون تحت وطأة الحاجة ٠‏ 
وجاء الميثاق ليمزق قناع هذه النظلم الاقتصادية وليكشف عن 
ها وليقغى على نظريات الاستغلال * 
لقد كان النظام الاقتصادى التقليدى يفرض على مصصر أن تكون مزرعة 
قطن « للنكشير » . واستطاعت أسس هذه النظريات أن تقنعنا بأننا يلد 
زراعى وان امكانيات التصنيع فى بلادنا غير متوافرة » وقفى الميثاق على 
عذه الخرافات ورسم الطريق لاساس اقتصادى جديد * 

وكان الاقتصاد التقليدى الذى يدرس فى معاهدنا وجامعاتنا ينظر 
الى جهد الانسان وعمله على أنه سلعة » وبذلك جعل العامل جزءا من الآلة 
وليس طاقة بشرية . فنص الميثاق على أن العامل هو سيد الآلة ٠‏ 

تقد أوضح عبد الناصر يما لا يدع مجالا للثمك أن الطريق القديم 
تلنمو الاقتصادى القائم على نظريات الاقتصاد الرأسمالى طريق متفل وان 
نهاية هذا النظام قد افتربت » ولم تمضى الا أيام حتى شاهدنا الازمة 
اتطاحئنة التى تجتاج الاقتصاد الغربى والانهيار الذى أصاب الشركات 
والاسهم ٠‏ 

تقد كشف الميثاق القناع عن نلريات الاستغلال » ووضع مكانها 
أسسا حديدة لتطبيق الاقتصاد الاشتراكى الذى يخدم الفرد ويعمل على 
النامية دون استغلال » ويمفى فى دورته دون أزمات دورية أو مفاجئة * 

ولهذا أعلن اميثاق أن الاشتراكية التى نتبعها اشتراكية علمية ٠‏ 

١‏ ثم كان القانون فى الميثاق » وقد تعلمنا من قبل أنه اذا سرق 

الجائع زغيفا أدانه القاثون ووضعه فى السجن ٠‏ أما اذا حول الملك أموال. 
الاوقاف الخيرية الى أمواله الخاصة قالقانون يحميه ٠‏ والعامل أو الفقير 
الذى يسرق لثراء دواء لابنه يتبذه المجتمع باسم القسانون أما صاحب 
رأس المال الذى يسرق جهد العمال ليينى ملايين الجنيهات فالقانون 
يحميه والمجتمع يبجله ٠‏ 

هذا القانون الذى وضعته الطبقات الرأسمالية فى أثناء تطور نمو 
الرأسمالية فى أورويا لحماية جشعها , والذى نقلناه الى محاكمنا يجب 
أن يتغير » وهذا ما نص عليه الميثاق * 


ان القانون يجب أن يكون فى. خدمة الناس جميعا ٠‏ لا أن يكون أداة 
3 يد طبقة لاستعباد وامسستغلال طبقة أخرى ٠»‏ ولهذا كان لا بد من 
تغبير القوانين حتى نبسط للفقير حقه فى الحياة » فاذا آخطأ بعد ذلك 


ه١‎ 


وجيت محاكمته ٠‏ اما أن نسلبه لقمة العيش ونحاكمه على سرقتها . فهذا 
.يتنافى مح أبسط المعانى الانسانية , وأما أن نحرمه العلاج والدواء 
ونحاكمه اذا أراد أن ينتزع حقه فى الحياة » فهذا ظلم اجتماعى لا يمكن 
آى قانون عادل أن يأخذ به ٠‏ 

ان القانون المدنى والقانون الجنائى والاجراءات التى اتتخذ فى المحا كم 
لتعقيد الامور أمام الفقير لاسترداد حقوقه » هنه القوانين التى أخذناها 
عن الدول الرأسمالية والتى كانت تهدف الى حماية فئة الرأسمالية وى 
تنترع حقوق الجماهير فى الحياة » هذه القوانين أصبحت من اليسوم 
موضع نظر ٠»‏ فهى لا يمكن أن تتلاءعم مم أوضاعنا الجديدة » وتطورنا نحو 
السعفيلن 

فحماية القانون يجب أن تكون للايين الناس ٠‏ لا أن يكون القاتون 
أداة استغلال وبطشس فى يد قلة من الاستغلاليين ٠‏ 

ودرس آخر جديد يقول : 

العامل سيد الآلة , 


وهذه الكلمة البسيطة تحمل فى طياتها الكثير من التغيرات التى 
حدثت وتحدث فى مجتمعنا منذ ثورة يوليو اه ٠‏ ّ 

لقد كان العامل فى الماضى عبدا للآلة » فاذا 'نوقفت الآلة توف 
عمله وانقطع أجره » واذا زادت الآلة من انتاجها زاد أجره » واذا حدئت 
أزمة وأرغمت الآلة على الصمت توقفت حياة العامل ٠‏ 

كل هذا كان يحدث نتيجة لنظام الاستغلال القائم على تقديس رأس 
المال وامتيازات أصحاب رعوس الاموال ٠‏ 

وجاء الميثاق ليضعالآمسن النظر يةللتفييرات الاجتماعية التىحدنت 
خلال السنوات العشر أللاضية ٠‏ 

ملايين الفلاحين أصبحوا يملكون الارض ٠‏ وآلاف العمال ينتظمون 
داخل المصائح ٠.‏ وهكذا دخل الملايين الى المجتمع أسسيادا وليسوا عبيدا ٠‏ 

لم يعد المجتمع هو جماعة الاثرياء وأصحاب القصور » بل تغير وجه 
المجتمع واحتل العمال والفلاحون المكان اللائق يهم 2 وليسن معنى ذلك 
أن العمال والفلاحين أصبحوا فى مكان الاقطاعيين والرأسماليين » ولكن 
النظرة الجديدة للمجتمع هى المساواة بين الناس جميعا ٠‏ 

اوهكذا وضع عبد الناصر الاسس ليقرر المساواة » فالانسان الذى 
يولد فى الحياة متساويا فى كل شىء ثم تجعل الثروات من البعض عبيدا 
للبعض الآخر ؛ هذه النظرة تتحطم لتحل مكانها أسس جديدة للمجة 
أسس تحترم الانسان وتسوى بين البشر » ولن يكون هناك فضل لانسان 
على أخيه الانسان الا بعمله ٠‏ ' 

فالميئاق يضع أسسس العلاقات الجديدة » فالاحترام ل يكون لصاحب 


تن 


العربة الفخمة أو القصور الكبيرة » ولكن احترام الناس يعضيهم لبعض 
سيتوقف على مقدار عملهم وجهدهم فى سسبيل خدمة المجموع ٠‏ 

ويقضى الميثاق على الامتيازات الطبيعية » كما يقضى إيضا على 
التفرقة بن العمل النيدوى والعمل الفكرى > وبذلك يرفع العمل اليدوى 
الى مسستواه اللائق بهأ + 


كما يقضى الميثاق على العناصر الطفيلية التى تعيش على جود الآخرين 
دون أى <4ه او عمل ٠‏ ان الميثساق يفتح الطريق أمام أسس جديدة 
للعلاقات ويضع الخطوط الاولى لقيم أخلاقية جديدة ٠‏ 

والميثاق يؤكد الثقة بالشعب » وليس لنا أن نخاف رواسب الماضى 
لنعتقد أن الشعب لم يصل بعد الى المستوى الذى يجعله ذا كفاية لحمل 
المسئولية ٠‏ 

ولعس هذا الشك أو الخوف مقصورا على 'ثورتنا » ففى كل الثورات 
التى حدثت عبر التاريخ نجد قادة فكريين وسياسيين يقفون مترددين فى 
ذعر وخوف مشفقين من قدرة الشعب على تحمل المستولية ٠‏ 


ولكن الذى كان يحدث » ان الشعب كان يحمل المسئولية كاملة على 
حين ينتكص الذين كانوا يشفقون عليه تماما كما أن وقوف الشعب بعيدا 
عن العمل السياسى والفكرى لم يكن نتيجة قصور بل كان هذا يحدث 
تحت تهديد السلاح وبطشس الطغاة ٠‏ 

والسياسة ليست الا العمل فى سبيل الجماهير » والجمامير التى 
تعرف حقها كاملا والتى خاضت معارك عنيفة عبر التاريخ ضد الاقطاع 
والاحتكار كفيلة بأن تتقدم لتحمل المسئولية ٠‏ 

ان الايمان بالشعب ليس مشسكلة الشعب + ولكنه مشكلة أصحاب 
النظريات ٠‏ ولقد حسم الميثاق المشكلة بأن أزاح من أمام الجماهير العوائق 
التى كانت تسد الطريق أمامهم ٠‏ 

ولم تكن هذه هى وحدها كل الدروس الثقافية الجديدة التى قدمهة 
رائد الفكر العربى فى الميثاق » فثمة أشياء أخرى كثيرة. ٠‏ 

يقول عبد 'الناصر فى الميثاق : 

« ان الاشتراكية العلمية جى الصيغة الملائمة لايجاد المنهج الصحيح 
اللتقدم » ان أى منهاج آخر لايستطيع بالقطع أن 'يحقق التقدم 0 

بهذه, الكلمات الحاسمة ؛ حدد الرئيس طريقنا الى الاشتراكية فلم 
يعد هناك مجال للاستفسار أو السؤال ٠‏ 

فالاشتراكية التى نتجه اليها لا تقوم على النيات 0 الهبات 
ولكنها تقوم على أساس علمى له شكله السياسى وتخطيطه الاقتصادى 

فكما يقول الميثاق * 


نا 


« ان التقدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق السخرة لم يعد 
أمرا محتملا فى ظل القيم الانسانية الجديدة »م + 


ولذلك 


٠‏ ان التخطيط الاشتر!كى «الكفء» هو الطريقة الوحيدة التى تضمن 
استخدام جميع الموارد الوطنية : المادية والطبيعية والبشرية بطريقة 
عملية وعلمية وانسانية لكى تحقق الخير لجموع الشعب وتوفر لهمحياة 
إلر فاهية » . 

فالفكر العربى الآن مسئول عن دراسة وفهم الاشتراكية العلمية. 

وكما ينص الميثاق : 

« ان التجارب الاجتماعية لا تعيش فى عزلة بعضها عن بعض » وانما 
التجارب الاجتماعية 6:كجزء من الحضارة الانسانية ء تعيثى بالانتقال 
الخصب وبالتفاعل الخلاق » + 

« انها قابلة للانتقال .لكنها ليست قابلة لمجرد النقل »© قابلة 
للدراسة المفيدة » لكنها ليست قابلة لمجرد الحقظ عن طريق التكرار ». 


بهذ! التوضيح يتبين موقفنا من الاشتراكية العلمية » فمهمة الفكر 
العربى اليوم هى العودة الى التراث الاشتراكى لنتبين من خلاله طريقئاً 
بالدراسة والقرح ٠‏ 1 


وننتقل من الاشتراكية العلمية الى الصراع الطبقى. . فالاشتراكية 
العلمية هىالتى تفسر لنا معنى التطور التاريخئ خلال الصراع الطبقى . 

ولقد ظلت كلمة الصراع الطبقى محظورة من القاموس السياسى 
ممنوعة من التداول » محرمة فى المناقشات ٠‏ ولم تبدأ فى احتلال مكانها 
آلا منذ سنوات الثورة » ثم جاء الميثاق ليؤكد وجودها . 

ولعل الاشاعات والاكاذيب والتفسيرات المضللة الخادعة هى التى 
جعلت كلمة الصراع الطبقى من المحظورات . 

فكلمة الصراع الطبقى ظلت مرتبطة بالصراع الدموى » وكانهما 
متلازمان . والحقيقة ان الصراع الطبقى ليس معناه اطلاقا الصراع 
!لدموى ولكن الاستعمار شاء أن يربط بين المعنيين حتى يحجب عنا 


وحقيّقة أن كلمة «الصراعالطبقى» تعطينا تفسيرا للتطور التاريخىي: 
قالاحتكار طبقة » والاقطاع طبقة » والراسماليون طبقة » والعمال طبقة» 
والفلاحون طبقة » والصراع بين هذه الطبقات هو تطور التاريخ . 

فكلمة الصراع الطبقى تكشف لنا عن حقيقة عداوة الاحتكار العالمى 
آو الاستعمار للطبقات الوطنية والشسعبية الشريفة » كما تكشف لثا 
الاين سر ارتباط الاقطاع والنظم الملكية الرجعية بالطبقة الاحتكارية 


كن 


وسى فى الوقت 'نفسنه فكشف لنا عن ميزات ارتباط الطبفلات 
'الوطنية والشعبية قِى صراعها ضد قوى الاستعمار والرجمية . 

آما الصراع بين الطبقات الرأسمالية الوطنية والطبقات الشعبية 
فالطر.يق الاشتراكى يتيح الفرص لحل الصراع الطبقى سلميا بطريق 
اذانة (القوارق بين الطيقات .. 1 

وعلىهذا الاساس يتبينلنا أن كلمة«الصراع» لاتعنىاطلاقا الصراح 
الدموى © فهناك صراع فى الفكر » وصراع فى الرأى ٠‏ وهناك العراع ضد 
الامرافى والصراع ضد الجهل . 


و لكن الاستعمار والرجعية شاءا أن يجمسلا من الصراع الطبقى 
صراعا دمويا من أجل حجب الحقيقة عن الشعوب . ' 


«فاميثاق») الذى تحدث عن الصراع الطبقى لحله سلمياه انما يفتج 
الطريق أمامنا منهج جديد فى البحث والدراسة واعادة كتابة تاريخنا » 
ومشكلاتنا الاقتصادية على هذا المنهج العلمى » كما أنه يفتح الطريقمن 
حديد كتفوم ثورتنا على حقيقتها » حتى نستطيع أن ثلبى مطاتبها فى هذه 
الرحلة الهامة والحاسمة من تاريخنا ٠‏ 

ويجر .الحديث عن الصراع الطبقى الى ما تناوله الميغاق عنالمعسكر 
الميوعن + 

فانجلترنا نعترف بالصين .وتتبلدل معها كل ما تريد سسواء أكان 
اقتصاكياام نغافيا. 


وانجلترا اعتر فت بالاتحاد السبوفيتى بعد ثورة أكتوبر الشضيوعية 


والغرب كله يعترف بالمعسكر: الشيوعى ويتعايش معه سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا .. 


.ولم نعترف .بالصين الشسعبية الا بعد ثورة يوليو 01965 - 


وكانت كلمة المعسكر الشيوعى ترعب الساسة . وتخيف المفكرين 
. .وترهب أصحاب الأقلام .. 


وخلال .سنوات طويلة .لم نكن نعرف أو تعلم عن العسكر الشيوعى 
الا الخرافات والاكاذيب آلتئ يظلقها المعسكر الاستعمارى أو أذنابه من 
الرجعيئة ٠‏ 

وعلى الرغم من العلاقات التى توطدت فى الستوات الاخبيرة بين 
.الجمهورية -العربية واللمعسكرالشيوعى:سواء أكانت سياسية أماقتصادية 
أم علمية فان الاعتراف بهذا المعسكر كقوة لها مكانتها فى العالم سواء 
أكان عسكريا أم اقتصاديا كان يتردد فى عمس .وخوق وكأن الحقيقة 
يجب أن توأد . ' 


ولقد كان من البديهى أن يعمل الاستعمار على عزلتا عن المعسس>ع, 
الشيوعى لينفرد بنا ويتحكم فينا ويسيطر علينا » وبذلك نظل أمرى. 
لعلاقاته الاقتصادية » خاضعين لارهابه العسكرى» مستسلمين العدوائه, 

ولكن هل يمكن بعد اتحررنا أن نظل فى هذه الاوضاع الذليلة 
لانتحرك ولا نعرف شيئًا عن المعسكر الشسيوعى الا ما يمليه عليئنة 
الاستعمار بمفاهيمه المسمومة . 

لقد تحركنا كثيرا » وتحررنا من أوهام كثيرة + ولكن آثاو الماضى. 
كانت ما زالت مسيطرة على كثير من القطاعات وجاء الميثاق ليعلن : 

« ان أبرز التغييرات التى طرات منذ نهاية الحربه العالمية الثانيقة 
إيمكن تلخيصها فيما يلى : 

أولا ‏ تعاظم قوة الحركات الوطنية . 

ثانيا ب ظهور المعسكر الشيوعى كقوة كبيرة - 

ثالغا ‏ التقدم العلمى الهائل ٠‏ 

وهكذا :بعلن الميثاق أن ظهور المعسكر الشيوعى كقوة كبيرة يتزايد 
وزنها المادى والمعنوى يوما بعد يوم فى مواجهة المعسكر الوأسمالى يعد 
منالتغييرات الضخمة التى أتت معها بظروف جديدة تؤثر تأثيرا لاجدال. 
فيه على العمل من أجل أهداف النضال الوطنى لكل الامم © يما فى ذلك- 
من أهداف الأمة العربية ٠‏ 

هذه الكلمات الصريحة الواضحة » ,نفتح الطريق أمام الحقيقة 
المرهوبة لتشق طريقها فى مجالنا السياسى والثقافى والعلمى . 

قالمعسكر الشيوعى الذى بتزايد انتاجه الاقتصادى قى المجال. 
العالمى والذى بلغ هذا التفوق العلمى الكبير » لم يعد فى الامكان اتكارفه 
والا عشنا فى عزلة سخيفة . 

والميثاق الذى تحدث بصراحة فى هذا الموضوع »؛ انما يطالبنا أن 
تتابع التطورات التى تحدث فى العسكر الشيوعى كما عودنا أن نتتابع, 
تطورات المعسكر الغربى . 

ولم يعد أمام أصحاب الفكر والقادة الشعبيين الا أن يتلفتوا الى, 
هذه التطورات المادية والمعنوية لينقلوا آثارها الى جماهير الشعب . 

ويتحدث عبد الناصر فى الميثاق عن الاستعمار فيقول 2 

« ان الاستعمار الذى ما زال متمسكا بأهدافه » غير أسلوبه » . 

وهكذا يؤكد لنا أو بذكرنا بِأنُ المعركة ضد الاستعمار لم تنته بعد 
وأن التناقض الرئيسى مازال متمسكا بأهدافه لن يلجا الىالعدوان المباشر 
كما فعل فى حرب السويس »2 ولكنه غير أسلوبه » ولذلك فان اليقظة 
والحذر من أهم متطلبات المرحلة الحالية فى كفاحنا من أجل “نطور حياتنا 
وبناء مستقيلنا . 1 


ان 


وهذا التحديد من الرئيس فى الميثاق انما برسم اللمنيج ويضع حدا 
للجدل الذى ثار منذ نهاية حرب السويس : عل انتهت المعركة ما 
الاستعمار أو مازالت قائمة ؟ 

وحسم الميثاق الجدل ؛ ولذلك يجب أن نضم فى محالنا اله 

0 حب كك نمع فى مجالنا االفخري 

والسياسى والعملى التخطيط اللازم لمواجهة مؤامرة الاسستعمار وأعران 
الاستعمار » فان حماية البناء الاشتراكى تتطلب اليقظة ضد المؤامرات 
والعمل لكيلا اتمتد النكسة التى حدثت فى أجزاء من العالم العربى ٠‏ 

ان الاستعمار لن ينتهى الا بالانهيار التام » والذين ربطوا حياتهسم 
بحياة الاستعمار لن بيئسوا فى استرداد ما فقدوه الا عندما يستسلم 
الاستعمار نهائيا , ولن يستسلم الاستعمار الا عندما ينتهى بناؤُه 
الاحتكارى على أبشسع أنواع الاشتغلال وغزو الاسواق :+ 

فاذا كنا تؤمن : 

« أن التقدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق السخرة لم يعد 
أمرا محتملا فى ظل القيم الانسانية الجدريدة » - 

يجب أن نذكر دائما أن هناك من لا يزال يؤمن بالتفرقسة بين 
الناس © وأن هناك نظما مازالت تعيش عن طريق النهب والسخرة ٠‏ 
ويجب أن ننتبه دائما حتى لانقع بين أيدى الوحوش البشرية من مصاصى 
الدماء وأكلة لحوم البشر ٠‏ والذين يتلذذون بشرب عرق الااخنرين ونهب 
قوتهلم ٠‏ 

والحديث عن الاستعمار 2 يجرنا الى تناول مسكلة: الرجعية وى التى 
لم يغفلها الرئيس فى الميثاق يل آعلنها صريحة : 

« ان الرجعية مازالت تملك من المثرات المادية والفكرية ماقد يغريها 
بالتصدى للتيار الثورى الجارف خصوصا فى اعتمادها على الفلول الرجعية 
فى العالم العربى » المسنودة من جانب قوى الاستعمار ٠‏ 

ان اليقظة الثورية كفيلة ى تحت كل الظروف ‏ بسحق كل تسلل 
رجعى مهما كانت أساليبه ومهما كانت القوى المساعدة له ٠‏ 

فالرجعية مازالت موجودة ماديا وفكريا » فهى الاخرى لم تسصدا 
.وان كانت تقبع منكمشة تعمل فى الظلام وترقب الفرصة المناسبةلتسترد 
آراضيها ٠‏ 7 

والرجعية فى عجزها لاتتوانى عن بث أفكارها المسمومة بالاشاعات 
والاكاذيب ٠‏ 

فالرجعية فكر تربى ونشأ وارتيط بالاستعمار والاستغلال © و 
ذات قيم منحلة لاتتورع عن الانقضاض بأبشع الصور ٠‏ ولن تتوانى عن 
أن تضرب من الخلف لو أتيحت لها ثغرة تنفذ منها » ٠‏ 

ولهذا » لم يغفل الميثاق التنبيه الى خطر وجود الرجعية ؛ حتىيمكن 


2 


أن يننسآ فكر جديد يجتث جنور الفكر الرجعى » وان نتنبه فى العمل 
السياسى الى خطورة الرجعية ٠‏ 

ذه الحقائق التى عرضها الميثاق مم عشرات من المشكلات والمهام 
السياسية رالاقتصادية والفكرية . من المسئول عن تبنيها وحمل عبء 
القيام بها + 

القد نص الميثاق : 

ان الحاجة ماسة الى خلق جهاز سياسى جلديد داخل اطار الاتحاد 
الاشتراكى العربى يجند العناصر الصالة! للقبادة وينظم جهودها ويبلور 
الحوافن الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجاد الحلول 
الصحيحة لهذه الاحتياجات » ٠‏ 

فالجهاز السياسئ الجديد لابد, أن يكون واعيا ؛للدور الذى يقوم به 
فهو قدوة وليس قيادة فحسب * خلن تكون مهمته المراقية بل مهمته هى 
التوعية والتوجيه والمبادرة الى العمل ٠‏ 

وعذا الجهاز لن يستطيع القيام بمهامه الا اذا كان مسلحا فكريا 
وواعيا للمرحلة التى نمر بها ٠‏ مؤمنا بدوره . واثقا من قديرات الشعب» 

هذا الجهاز السياسى ضرورة للشعب حتى يجمع الجماهير تنحسو 
أحداف الثورة ويدفعها الى البناء بحماسة لبناء الغد * وهو ضرورى لبث 
الوعى والفكر السياسى الذى يقود عمل الجماهير ٠‏ 

والثورة فى سيرها فى حاجة الى هذا الجهاز الذى يتلقى منهااشارات 
العمل » ويتنقل بين الجماهير ليكون الصلة بين قيادة الثورة وجماهسير 
الشعب * 

ولن يكون هذ! الجهاز أداة للرقابة ولكنه أداة للتوعية ويث الحماسة 
.وتجنيد الملايين لبناء المستقيل الافضل * ١‏ 

وبعد ٠‏ فان الميثاق كما أعلنه عبد الناصر ء قد بلور كل تجارب 
شعبنا فى السنوات العشر الماضية ء وفتح الطريق آمام تجاربهفى السنين . 
الطويلة القادمة التى سيخوضها شعبنا مسملحا بايمائه العميق > وثوريته 
الاصيلة » وقيادته المتمثلة فى رائده العظيم + 

ان الميثاق » هو ميثاق للعمل ومرشد للكفاح ٠‏ ومن أجل ثلاثةأهداف 
«كبرى» يقودنا اليها جمال عرد الناصر : الخرية والاشتراكية والوحدة *٠‏ 

وفى الميثاق ضمان لوضوح النظرية التى ترسم طريق العمل ٠‏ 

وفى القيادة المتمثلة فى جمال عبد الناصر ضمان للسير فى طريق 
.العمل بلا تردد > وهو طريق طويل » طويل ء ولكن شعبنا (ن يتحرف 
.عنه قيد أنمالة ‏ لآن «جمال عبد الناصر» هو رائد الطريق ! 


مه 


مند آريعمائة 0070007000 0 500 0 

8 امنا أربعماتة عام فرقت بين الشدمال والجنوب سنابك خيل الغزاة . 
العثمانيين ٠‏ وقسمتهما الى «ايالات» عثمانية بحكم كلا منها , باشا .يلقي 
الفرمان هن استاميول 9 وبرسل عرق الشعب و<وعه وحرمانه وشقاء الى 
صاحب العرش 'وغلمانه و<واريه فى استادبول على هيئة معوهمرات 
ودهب وفضة وخيرات سبح فيها صاحب العرش وغلمانه و<واريه ٠‏ 

ومضت أربعة قرون طوال ٠»‏ امتصت فيها السلطنة العثمانية دماءنا 
وفرقت بينئا وصنعت من البلد الواحد عدة بلدان ٠‏ 

' ثم جاء الرجل الابيض ء حاء الاحتلال الأوروبى ليرث الاحتلال 

العثمانى » ويعزز أسباب التفرقة ويزيد عوامل الانفصال ٠‏ 

واقتطع الاستعمار الاوروبى فلسطين وأعطاها الصهيونية ٠‏ وفصسل 
بذلك أرض مصر عن أرض الثسام ع وامتلا ثقة بعد ذلك بأنه لا لقاء الى 
الأبد بين دمشق والقاهرة ٠‏ 1 


كيف حدثت هذه المعدزة 4 

ان السماء لاتمطر معجزات على الشعوب » لان المعجزات دائما من 
صنع الشعوب ٠‏ ولا بوجد شعب يستطيع آن يصنع المعجزة كما يصنعها 
السحرة والحواة ٠‏ فلا بد لكل معجزة يصلعها الشعب من ثمن كبير بؤديه 
الشعب ٠‏ 1 

ولكن شعبنا كثيرا مابذل الاثمان الفادحة ليصنع معجزة الحرية 
والاستقلال والوحدة + قلم يجد الى ذلك سبيلا » ولم يخرج هن معاركه 
الطويلة خلال القرون الاربعة اللاضية الا بالجراح الدامية والآمل الخائب 
واليأس الرير ١ ٠+‏ 

ثم آن للمعجزة أن تتحقق + 

واستجابت السماء دعاء الملايين من شعبئا قى أجيالهم المتعاقبة عبر 
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القرون الاربعة الحالكة ٠‏ استجابت السماء لهم ذوهبت لكفاحهم القساقد 
الذى تتعول المعركة على يديه الى انتصار ٠.‏ ويتحول الانتصار الى حرية » 
وتتحول الحرية الى مععزة تعحقق حلم شعبنا القديم ٠‏ حلم الوحدة دين 
اتشمال والجنوب * 

وهكذا بدأ دور <مال عبد الناصر فى حياة شعبنا ٠‏ بعد مخاض 
طويل فى ظامات العبودية واليأس والظلم والطغيان ٠‏ 

ان «جمال عبد الناصر» عو الذى صنع هذا الشىء الرائع الذى حدث. 
فى بلادنا لإول مرة منذ أربعماثة عام ٠‏ 


انه عو الذى صتح الوحدة بين الشمال والجنوب ٠‏ عندما استجاب 
لنداء الأشعيين السورى والمصرى 

وجمال عبد الناصر لم يبتكر الوحدة بين مصر وسورية » فان هذه 
الوحدة صلة موغلة فى القدم بين الاقليمين . وقد كانت موجودة قيبل, 
دولد جيل عيد الناصر كله بآلوف السنين 

غير ان ارادة الوحدة التى ثارت فى صدور الملايين فى الشسمال 
والجنوب . لم تجد من ا موضع التنفيذ إلا جمال عيد الناصر البطل. 
الذى تم على به شىء خارق لم يحدث فى بلادنا منذ أربعمائة عام ٠‏ نمت 
على بديه معجزة جمعت ممثلى مصر وسورية معا فى عاصمة واحدة ٠‏ تحت 
راية واحدة . متجهين الى هدف واحد ٠‏ 


ان عذه الوحدة التى فرضها شعب سورية ومصر على قيادنه القومية 
المؤمنة بأهدافه ٠‏ لاينتقص منها تلك النكسة الانفصالية التى قامت واس 
فى الجولة الاولى منها عملاء الاستعمار ٠‏ 

فالوحدة هى الخطوة المنطقية التى قاد التاريخ شعينا اليها بثىء 
يبه الالهام ٠‏ 

ان شعبنا بغريزته لايخطىء الطريق الصحيح ٠‏ لان فى أعماقه الهاما 
عجيبا يضىء له كل الطرق ٠‏ فيعرف أيها أهدى سسبيلا .. وأيها يبلغ به 
عدقة العظيم . 

وهكذا اختار الشعب فى سورية ومصر الوحدة لانها طريقه الخاصة, 
لم يمهدها له أحد ٠‏ ولم يشر عليه بالسير فيها أحد , و إيعلق له عل 
جانييها المصا بيح أحد ٠‏ 2 


كل ماحدث هو أن «جمالعيد الناصر» استطاعأن يفتح عيون الشعب. 


العربى على الطريق الصحيح ٠‏ 
وعلى ضوء الهدى الجديد استطاع الشعب أن يرى نفسه 2 وطوال 
الايام الاولى التى استمرت فيها الوحدة تبدلت أحواله تماما ٠‏ تبدل 


مصيره ٠‏ انتهى نحسه القديم ٠‏ لقد تحول الشسعبان إلى شعب ينعقد الخير 
بيديه ٠‏ ويفتح له المستقبل جميع أبوابه ٠‏ 
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ومع الوححدة ٠‏ زادت الصناعات فى سورية ومصر . وكانت تزداد 
نموا كل سمنة » وراحت الميزانية اتتضخم وتكبر رتتسع مواردها ٠.‏ كما 
تتسمع وجوه نفقاتها لخير هذا الشعب ومصلحته ورخائه ومجده ٠‏ 

وجيشسنا أصبح أكبر قوة فى الشرق الاوسط . وبعد أن كانت 
اسرائيل ه بعبع » العرب الشسعفاء ٠‏ أصبح العرب يعبح اسرائيل ٠‏ لانهم 
صاروا أقوياء ٠‏ 1 

ومع وجه شعبنا الذى يبرز وسط عذه الاحداث التاريخية ٠‏ يبرز 
وجه قائد عذا الشعب ٠»‏ الذى كان مهندس جميع هذه الانتضارات ٠‏ وملهم 
الشعب » ورائده فى الطريق الذى تقف على جانبيه ذئاب الاعداء تريد أن 
نتخطف أمتنا السائرة فيه ٠‏ 

وعندما استطاع الأعداء أن ينتكسوا بالوحدة . وحاولوا أنيمزقوها 
و يطعئوها » ثم جدوا فى محاولاتهم خلق صدام بين أبناء الشعب الواحد 
وقف عبد الناصر وقفته الخالدة ٠‏ 

فوق الآلام » وفوق الجراح +٠‏ 

وكان هذا هو الوقف التاريخى الكبير للشعب العربى بقيادة زعيمه 
البطل جمال عبد الناصر » فى تلك الأرحلة الحاسسمة عن تاريخ العروبة 
وتاريخ المعركة التى تخوضها العروبة ضد أعدائها المتربصين بها من الخارج 
والمندسين بين صفوفها فى الداخل ٠‏ 

ولم يكن هذا الموقف التاريخى الكببر ٠‏ مجرد بطولة رومانتيكية 
للشعب العربى وزعيمه » فى المناسبة التاريخية العاصفة التى اقنضت هذر 
لوقف ٠‏ 0 

فقد انتهى آماما زمن البطولات الرومانتيكية فى دنيا الكفاح العربي.. 
منذ نسسلم زمام قيادتهم وزعامتهم جمال عبد الناصر ء البطل اخيال, 
البطولة » ولكنه فى الوفت نفسه » البطل الواقهى الذى يرى بكل وضوح 
معالم الحقائق <واليه » ويامس مادتها الصلبة > وبتخذ منها المواقف 
الصحيحة النبيلة ٠‏ المتسمة دكل اثارة البطولة الرومانتيكية الرائعسة 2 
ولكن بواقعية تامة » وعقل واسع عميق خال تواما من الاوهام *٠‏ 

والشامتون من أعدائنا كالصهيونيين والاسةمعاريين والعملاءاندين 
اعتبروا آن موقف عبد النأصر وشسعبه فوق الآلام » وقوق الجراح > 
موقف بالغ النبل الى حد الاقتراب من مواقف الفروسية الغديمة » التى 
لم تعد الآن مواقف عملية » هؤلاء الثمامتون المعادون للعرب, والعروبة » 
ولزعيم القومية العربية بوجه خاص » توهموا أن عبارة عبد الناصر الخالدة 
التى عبر بها عن آله الانسانى الحقيقى الذى لايمكن انكاره » ثم عبر 
بها عن تساميه فوق هذا الالم » توهموا أن هله العبارة تدل على أن 
القومية اتعربية لم تلتصق فى كفاحها بواقع الحياة » وحقائق العالم الذى 
يعيش فيه الناس ويتقاتلون ويسفك بعضهم دماء بعض + ولو كانوا ذوى 
قربى أو كانوا آخوة أشقاء ٠‏ 


وقد أخط اعداء القومية العربية فى فهم نفسيتها ومثلها الأخلاقية 
إلى فبعد . عندما حفقت القومية العربية انتصاراتها الياهرة خلالالسنوات 
اعتسر الماضية بقيادة جمال عبد الناصر + 

ف ذلك الوقت الذى هو على مرمى بصرنا . ظل أعداء القومية 
نها بالتعصب العنصرى والاستغلال والوحسية والرغية فى 


لهذا رفم الأعداء عقائرهم وكأنهم .يحتجون على أن عيد الناصر ٠‏ أطلق 
شغ وحجه الأزمه الانفصالية الرجعية » صيحته الخالدة + 

«فوق الآلام » وفوق الجراح» ولم يطلق بدلا من هذه الصيحة النبيلة 
صيحات أخرى تان أعداء كوميتنا يودونسماعها فى هذه الأآزمة الانفصالية 
التى صنعها آعداء العرب وعملاؤهم ٠‏ 

لو أن عبد الناصر استسلم للمرارة فى هذه الأزمة وهو ثشنعورانسانى 
طبيعى ليلل اعداء القومية العربية ٠‏ واتخذوا من ذلك حجة « كيرى . على 
سا يريدون ترويجه من أباطيل وأراجيف حول القومية العربية وقائدها 
وراتد كفاحها العظيم * 

أما وقد وقف جمال عيد الناصر . يطلب الى الشعب العربى أن ير تفع 
ساعة الألم » فوق الجراح والآلام » فان الاستعماريين والصهيونيين أيدوا 
دعشتهم وخيبة أملهم ٠‏ لان «جمال عبد الناصر» فى أشد ساعات الأآأزمة 
ظلاما ٠‏ لم يشا أن يعطى الظالمين من المستعمرين وعملائهم فرصة ٠‏ 

ولم يكن جمال عبد الناصر » حينارتفع مع شعبه فوق الآلاموالجراح 
يمارس بطولة رومانتيكية مجردة ٠‏ كما يتوهم خصومناء بل كان فى 
الواقعم يقف مع شعبه فى مستوى الحادث التاريخى الجسيم الذى وقع ٠‏ 


ان ارتفاع عبد الناصر وشعبسه فوق الجراح والآلام » مواجهبة 
واقعية للحقائق التى اجتمعت فى الأزمة الانفصالية الرجعية التى انفجحرت 


فى دمقيق :5 
ولميكن ثمة بديللهذه المواجهة الواقعية للموقف الحاد: الا مواجهته 
5 33 . 
وعندئذ يرقع العربى السلاح فى وجه.أخيه العربى » ويسفك 


الشقيق دم شقيقه ٠‏ 

ولو أن عبد الناصر ٠‏ لم يكن شديد الواقعية فى النظر الى الامور . 
لانساق وراء نداء العنف ' ولتدفق فوق الارض العربية سيل من الدم 
01 7 
0 

ولكن عبد الناصر » يعرف يقينا أن الدم العربى' لن يجرى الا فى 
التحام دموى لتقريرالمصير العربى حين يصبح لامفر له من الالتحام بأعدائه 
الريشين به فى طريق حريته ووحدته ليمنعوه من بلوغ غاية هذا الطريق 
١‏ ويل . 09 3 
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وعيد النامر بنظر الى الامور كلها نلرة شاحلة . كآنه ينظر من 
عوق جيل انه « سسقر العرب » الذي يرى لهم وهو متجلق فى الميسسماء 
أبعادا: شاسيعة ٠‏ هى أبعاد مستقيلهم الذى يرتاد لهم طريقه الوعر الشاق ٠‏ 

وهذه النظرة الشاملة للأمور . هى التى جعلت عيد الناصر لا بعطى 
الانقلاب الرجعى الانفصالى فى دمشسق أكثر مما له من الخطورة . فقد 
. ان بلا ريب حدثئا خطيرا جسميما . 


ولكن مهما كانت خطورته وجسامته ٠‏ قان النغلرة الشاملة للأمور 
نظرة عبد الناصر. . قد وضعت هذا الحادث بكل خطورنه وجسامته ٠‏ فى 
موضعه الصحيح بلا زيادة ولا نقصان ٠‏ وأدرالت بجلاء أنه مامن حادث 
ضخم ينفجر فى دنيا العرب الواسعة » يمكن أن يكون على المدى: الطويل 
أكثر من جسر ينهار فوق النهر الجارى للقومية العربية ٠‏ ومهما ندن 
ضخامة هذا الجسر » ومهما يكن الدور الذى أحدثه عندما انهار ٠‏ فان من 
الممكن اصلاح أمره » ثم مواصلة السير فى الطريق العربى الممتد الى آخر 
مدى للآمال العربية ٠‏ 

وهكذا لم ,يكن عبد الناصر عندها طلب الى الشعب العربى أن ,بر تفع 
فوق اراح والالام » بمارس بطولة رومانتيكية » كما يزعم أعداء الدرب ٠‏ 
بل كان يمارس واقعية صرفه » تلتصق بالواقع الى أقصى حد » ولا نعفل 
خظة عن مقتضيات الواقع * 

ان واقعناء القومى كله كأمة عربية تناضل فى سييل حريتهيا 
ووحدتها . قد فرض موقف الأخوة النبيل الذى وقفه عيد الناصر فى الأزمة 
الانفصالية الرجعية العميلة. للاستعمار 2 قد ثبقت مواقعها فى الاقليم 
الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة * 


وصحيح أن المباغتة الغادرة التى لا الها الانفصاليون العملاء . قد 
أعطتهم ريحا مؤقتا » وأكسبتهم أول جولة ٠‏ 

ولكن متى كانت معارك التاريخ الكبرى تتقرر بجولة أولى أو ثانية 
أو ثالثة ؟ 

ان عبد الناصر لم يكن يناضل من أجل اتحاد مصر وسورية فقطا ٠‏ 
فلو كان اتحادمما هو غاية جهاد عبد الناصر » ماكان لهذه الغاية مضمون 
ثورى عربى ٠‏ ولكن عبد الناصر يجاهد من أجل القومية العربية بأوسسجح 
معانيها » يجاهد من أجل أمة عربية واحدة تتحرر وتستقل وتسسلك 
طريق التطور والعدالة الاجتماعية » وتساهم فى خدمة النوع الانسانىي 
ل ا 

وهذه الرسالة الكبيرة » التى قلما حمل مثلها زعيم من زعماء التاريخ 
لايتقرر مصيرعا بعمل طائش تقوم به عصبة مفتونة باغية لا ترى الا 
مصاللها الشخصية فى أضيق الحدود » بغض النظر عن جميم مصالح 
الشعب الكبرى ٠‏ 


م ه ل عملاق من بنى مر 


ولهذا فان انتصار عبد اتناصر سيجتاز طريقا طويلا مليئا بالعواصف 
والحواجز والمفاجآت والتضحيات والالام والجراح ٠‏ 

وقد عقد عبد الناصر عزمه على أنْ يرتفع دائما فوق كل هله الآلام 
واجراح والتضحيات » ويتخطى دادما حواجز الطريق » ويصمد لعواصفه » 
ويتمالك جاشه أآمام مفاجاته + 

فهذه الآلام والتضحيات والحواجز هى علامات الطريق النبيل الذى 
يسير فيه عبد الناصي ٠‏ 

وقد اعتاد منذ عشر سنوات أن يرى هذه العلامات فى طريقه » فلا 
يتوقف عندها » انه فقط يذللها أو يزيلها أو يهزمها » ولكنه لايقف عندهاء 
ولا يفكر فى الوقوف * 

والذين دهشوا للثبات الرائع الذى أبداه زعيمنا البطل فى مواجهة 
غدر العصبة الانفصالية الرجعية 2 كان مبعث دهشتهم انهم لم يستطيعوا 
أن يعيشوا تجربة عبد الناصر + كما يعيشها هو ٠‏ 

ان ألثبات فى مواجهة الغدر والخيانة وكل المفاجاات الاخرى 2 هو 
السلاح الذى يهزم به عبد الناصر عقبات الطريق + 

وعلى هذا الضوء » نستطيع أن نتبين منذ الآن مصير الانقلابيين 
الرجعيين فى سورية * 


لقد نجحوا بعض الوقت فى تحنيق أطماعه م ومؤامراتهم وأقاموا 
لانفسهم حكومات « كرتونية » يرعاها الاستعمار » ثم انتفض الشعب وطرد 
الذين فاموا بالحركة > ونكن الآخرين الذين حلوا محلهم أبوا الا أن يكونوا 
فى وضع لاإحسدون عليه ٠‏ 


ولكن 
هل انتهت الوحدة 5 
هل أصبحت سورية فى واد » ومصر فى واد آخر 1 


وهل كان الحديث عن القومية العربية خرافة أو حلما تبخر بمجرد 
قيام اثحركة الانفصالية فى سورية 4 


لقد أجاب الرئيس جمال عبدالناصر على هذه الاسسئلة عقب حركة 
الاتفصال بقوله : 


« ليس هناك وقت يدعونا للتمسك بعروبتنا أكثر من هذا الوقت 
ثم قال فى اليوم التالى : 


« لا بد أن تكون النكسة نقطة بداية لانطلاقة جديدة من أجل كل 
أهداقنا » + 


وهكذا عرض الرئيس المشسكلة » ووضع الحل ٠‏ 
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فالوحدة ضرورة حتمية فرضها التطور التاريخى للشعب فى سورية 
وفى. مصر ولم تكن الوحدة شهرة طارتة أو نشوة غالبة » ولدنها تمت 
استجابة لظروف تفرضها وتحتم وجودها ٠‏ 

ظروف العدوان على مصر التى دفعت الشعب السورى الى نس فأنابيب 
البترول التى تمر بأراضيه ٠‏ 

وظروف التجمعات التركية على حدود سورية وتحركات الاسبطول 
السادس الامريكى ومؤامرات الاردن + 1 

تقد كانت فى مصر حركة وطنية يلغت ذروتها » وكان فى سورية 
أيضا حركة وطنيه ملتهبة » وتعرضت الحركة الوطنية فى كل من سورية 
ومصر للمؤامرات والعدوان والتهديد” ٠‏ 5 

فهل كان هناك مغر من وحدة تجمع الشعبين: فى نضال واحد » 
وكفاح مترابط ضد قوى الرجعية والاستعمار ؟ ١‏ 

فالظرف التاريخى أو الأخطار التى كانت تهدد الشسعبين هى التى 
صهرت هذه الوحدة » وهى الغى خلقتها وكونتها ٠‏ : 

فهل انتهت الحركة الوطنية فى كل من القطرين ؛ وهمل انتهت 
الأخطار ؟6 

اذن لماذا حدث الانقصال ؟ 

انها «التكسة» كما عبر عنها الرئيس ٠‏ 

فالحركة الوطنية لم تبلغ غاياتها » والاسطول السادس كان يجول 
جنيا الى جنب مع الاسطول البريطانى حول المياه العربية » والمؤامرات كانت 
لا تزال قائمة فدماذا حدثت «النكسة» ؟ وكيف.تجمعت الرجعية وحدث 
الانفصال ؟ ٠‏ 1 

ثم أى نوع من الانفصال هذا الذى حدث ؟ 

لقد قامت فى سورية حكومات رجعية ٠‏ ولكن هل قيام هذه 
الحكومات فصل بين الحركة الوطنية فى سورية والحركة الوطنية فى مصر ؟ 
وهل استطاعت هذه الحكومة أن اتقف حائلا بين وحدة الأهداف للشعب 
5 5 
فى سورية والشعب فى مصر ؟ لقد قالها الشعب السورى قبل أن تمضى 
سستة شهور على الانفصال حين أطاح بالانفص اليين الذين قادوا حركة 
“المؤامرة + 

ومع ذلك فالوحدة مازالت قائمة ٠‏ 

الاخطار التى تهددنا فى مصر مازالت تهدد شعب سورية ٠‏ 

5 ل والاهداف التى نسير اليهسا فى مصر يكاقح من أجلهسسا شعب. 
سورية ٠‏ 

والمصالح المشتركة بين الشسعبين لم ولن تتغير 3 
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فالوسدة كتطور تاريخى لازم العسميين فى مصر وسورية مازالت 
فائمة ٠‏ والنكسة التى حدثت لم تطعن الا الشكل ٠‏ والحكومات الانفصالية 
التى قامت فى سورية والتى ظنت أنه بوجودما قد فصمت الوحدة انبارت 
أمام حدير الجماهير وزحف الجموع فى سورية ٠‏ 

ولكن الصراع ظل قائما فى سورية ٠‏ 

انه الصراع الذى كان قائما قيل الوحدة ٠‏ والذى عبر عنه الر ئيس 
فى ذلك الوقت بقوله : 

« اننى أعرف أن الوحدة حينما تقوم ٠‏ كل صاحب مصلحة عايز 
مصلحته بس هى اللى نتحقق » فيه تناقض فى المصالح ٠‏ فيه تناقض 
فى الاحداف السياسية ٠‏ فيه تناقض فى أهداف الرأسماليين . كل واحد 
طلب الوحدة لمصلحة تختلف عن الآخر , ٠‏ 

نعم كانت هناك مصالح متعارضة ٠‏ 

الشعب نزرد الوحسيية ليع تطوزه: من أمؤامرات الات ميان 
والرأسمالية تريد أن تحمى نفسها من هبات الشعب السورى وهى أيضا 
تطمع فى فتح سوق مصر لها ٠‏ تطمع فى الاستفادة من تطور اقتصاد 
الجمهورية العربية ٠‏ 

وتمت الوحدة فى هذا الجو المشحون من المتناقضات 

وأسرع أصحاب الملايين يريدون أن ينهلوا من هذه البئر الجديدة 
التى فتحت لهم بثر الوحدة ٠‏ 

وشمر أصحاب الملايين السوريون عن أذرعهم واقترضوا أكثر من ٠ه‏ 
مليون ليرة من البنك الصناعى فى السنة الاولى لانشائه + 

وعارض أصحاب الشركة الخماسية مشروع التصنيع الاول للاقليم 
السورى ليحتفظوا باحتكارهم للسوق ء واستغلال الشعب السورى ٠‏ 

وما حدث من أصحاب الملايين والاحتكاريين قى سورية حدث مثله 
من أصحاب الملابين والاحتكاريين فى مصر ٠‏ لقد ظنوا أن الوحسدة تمت 
لحسابهم وجدهم ٠»‏ وليست لجموع الشعب فى سورية وفى عصر ٠‏ 

ولهذا عندما صدرت قوانين 1531 ء أطاحت الضربة بأحلام اصحاب 
الملايين والاحتكاريين ٠‏ 

ولكن هناك الحتمية التاريخية ٠‏ 1 

الحتمية التاريخية أى الظروق العالمية التى يكاقح من خلالها الشعب 
فى سورية والشعب فى مصر هى التى فرضت الوحدة هذه الوحدة التئن 
تمت خلال شعار «القومية العربية» ٠‏ 

فما الحتمية التاريخية ؟ 

وما القومية العربية © 
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لقد ظلت مصر جزء! من الخلافة التركية حتى تم الاحتلال البريطانى 
نلصر عام 39841 * ١‏ 

أما بقية العانم العربى : سورية ولبئان والجزيرة العربية وألعراق 
وأجزاء أخرى من العالم العربى ٠‏ فقد ظلت تئن تحت الحكم التركى طوال 
صراعنا فى مصر ضد الحكم البريطانى ٠‏ 

وما حدث فى مصر حدث مايشسابهه فى البلاد العربية ٠‏ 

ففى ظل الاحتلال البريطانى لمصر .”كان مصطفى كامل يقول : 

« ان اتفاقنا مع تركيا كان داثما أساسا من أسس سياستنا , 

وفى المؤتمر العربى الاول: الذى عقد فى باريس خطب أحد أعضاء 
'اؤتمر قائلا : 

و ٠.٠0‏ لاتتطرق الينا فكرة الانفصال عن هذه السلطتة «العثمانية, 
مادامت حقوقنا فيها مرعيه محفوظة » ٠‏ 

ولكن تركيا رفضت اعطاء العرب حقوقهم وأقامت المشائق فى سورية 
بولبمان وإنعراق » فهبت الثورة العربية » هبت الشعوب العربيه التابعة 
الددولة العثمابيه تحرر تقفسيها ٠‏ 

واشترك فى الجيشى العربى للثورة ثلاثمائة جندى من الجيشى المصرى 
مع ضباطهم وبطارية من المدامع » وأنان الضباط المصريون متفقسين على 
أنه بعد دفع كابوس الاتراك عن البلاد العربية لا بد من اخراج الانجليز من 
“مصر وغير مصر ٠‏ 5 

وهكذا بدأت نواة النضال المشترك بين الشعب فى مصر » والشعوب 
العرلية فى سورية ولبنان والجزيرة العربية ٠‏ 

ولكن حدثت التكسة ء وتقاسمت فرنسا وانجلترا سورية ولينان 
بوفلسطين والعراق » وانفردت انجلترا بمصر ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان الشعب فى مصر يشعل ثورة 1915 2 كانت 
اتشعوب العربية تخوض معركتها فى موقعة ميسلون ' | 00 

وكما انتكست ثؤرة 1919 /, انهزمت الثورة العربية فى دمشق » 
وأطاح الاستعمار الفرنسى بأول حكومة عربية أعضاؤها من مختلف الشعوب 
العربية . 0 

ومنذ سقطت أول حكومة عربية فى مسسورية أعضتاؤها من: مختلف 
الشعوب العربية » لم تقم حكومة عربية 'مشتركة الا فئ'عام ١10/8‏ عندما 
نمت الوحدة بين حصر وسورية ٠‏ 1 1 

ولكن خلال هذه الأعوام من :1935 الى عام 1964 كانت فكرة الوحدة 
"العربية تتبلور » وتحاول أن تشق طريقها ٠٠‏ محاولات من التبادل الثقافى ٠‏ 
ومحاولات لاقامة العسلاقات الاقتصادية + وتأييد. فى الكفاح لكل ثورة 
.يقوم بها شعب عربى ” ش 


" :ومضر 


وفى عام م98١0 ٠‏ 00 
وبمعنى ادى مئ تلك اللحظة التاريخية . فى نلك اللحظة التى انقسم 
فيها العالم - 
فى تلك اللحظة التى تقفز فيها البشرية ٠‏ بعلومها وحضارتها نحو 
الفضاء ٠‏ 
فى تلك اللحظة التى تعمل فيها كل دولة «كبرىه على أن تجد مسكتا 
لاثقا لكل فرد من أبنائها » وأن تيسر العمل لكل أفرادها ٠‏ 
تمت الوحدة بين سورية ومصر ٠‏ 
لقد كان العالم يمر باهم مراحل تطوره ٠‏ 
ددع 
من قبل -خرجت الشعوب العربية هن تحت الاحتلال أو الانتقداب 
أو الوصاية لتجد نفسها وسط هذه المرحلة + تريد أن تحافظ على تحررها 
وتنريد أن تلحق بالحضارة الحديدة » وتريد آن تتبوأ اللدن اللائق 
بالانسان ٠‏ 1 ل 
ووجدت أن مقومات القومية العربية تكاد تتكامل بل تفرض نفسها 
ووجودها ٠‏ 0 
5 اللغة الواحدة التى تربطها ٠‏ 
الكفاح المشترك ضد الاستعمار ٠‏ 
التفاهم القائم على أسس ثقافية مشتركة ٠‏ 
, ب ثم الرغبة فى النهوض. من مرتبة التخلف * 
كل هذا كفيل بأن يدفع عجلة التطور بين الشسعؤب العربية فى سرعة 
وقوة للحاق بالعالم فى مدنيته الحاضرة ٠‏ 
ولكن هل كان يمكن أن تتحد دول تعيش بعقلية .القبيلة أو الاقطاع 
.مع دول قفزت الى مرحلة التخطيط فى الصناعة' * 
كانت أقرب الشعوب :بعضها الى بعض فى التطور والنضج والاهداف 
هما الشعب السورى والشعب المصرى ٠‏ 
ولهذا قامت' الوحدة: بين الشسعبين بارإدة دافعة ورغية في التطور 
٠‏ الصادق ٠‏ 
وكان يمكن أن تتم اشكال أخرى من الوحدة بين الجمهوزية العربية 
'وبقية الدول العربية ٠‏ 
ولكن الرجعية العربية تريد وحدة حكومات ٠‏ لا وحدة شعوب »2 تريد 
أن تحافظ على الأوضاع' القائمة » ولا تريد أن تندفع مع التطور ٠‏ 
ؤلهذا وقفت الحكؤمات. العربنة تعمل على تحطيم الوحدة بين سورية 


نينا 


ولكن المعركة أكبر من أن تنتهى' بنكسة ٠‏ 
قالمعركة يخوضها شعب العراق لاسسترداد بتروله السليب > 
ويخوضها شعب الاردن ضد الملك حسين ٠‏ 


كل الشعوب العربية اليوم فى حركة وغليان » فقد تخلفت طويلا 
نتيجة كبت الاستعمار والرجعيه وهى تريد أن نلحق بركب المضسارة 
الصناعية » تريد أن تبنى صناعتها * .. 

والقومية العربية » والوحدة العربية هما الكفيلتان بتحقيق هصذه 
الأهداف فالشعوب العربية فى مختلف أنحاء العالم العربى تكون تعتادا 
ضخما » كما تملك ثروات متعددة يمكن بتبادلها خلق مجتمع صناعى ٠‏ 

ولكن هل يقبل سعود أن يستبدل بالعلاقات القبلية علاقات اجتماعية 
تقوم حول الصناعة ؟ 

وهل يقبل سعود أن يحول أموال متعته الى مصانع ؟ 

ولكن الشعب العربى فى الجزيرةٌ يكافح من أجل تحقيق هذه 
الأعداف * 

ولهذا كان أمام الجمهورية العربية احذى اثنتيل : 

اما أن تقف فى مكانها تنتظر التطور الذى يحدث فى هذه البلاد 
حتى تمضى فى خطوات واحدة مع الحكومات العربية ٠‏ 

واما أن نندفع فى طريقنا وتمضى الشعوب العربية معنا *٠‏ 

وكانت هذه هى المعركة ٠‏ 

لقنا 

لقد ظنت الرجعية العربية فى سورية أن الوحدة معئاها تكوين 
جمهورية عربية أتوقراطية تملك زمام. الشعب وتتحكم فى مصيره * 

ولكن ماحدث جعلها فى ذعر 5٠‏ 

قضى على الاقطاع ٠‏ 

وحدث التأميم ٠‏ 

وكان هذا قوق اجتمال الرجعية ٠‏ 

1 ولكن هل يمكن انتزاع هذه الحقوق من الشعب السورى » واذا تم 
انتزاعها .اليوم فهل 'يمكن محو آثارها ؟ وهل يمكن أن ينسى الشعب 
حقه فى استردادها ؟ 

لقد حققت الوحدة الكثير » وكما قال, الرئيس جمال عيد الناصي في 
بيان 7 من اكتوبر ٠‏ 
« ان هذه التجربة لن تكون الا شبرة وانما كانت التجربة عملية 


لف 


رائدة استفدنا منها الكثير فى تقديرنا ٠‏ وسيكون ما استفدناه ذخيرة 
للمستقيل العربى وللوحدة العربية التى أشعر أن إيمانى بها يزيد قوة 
وصلابة » + 

وكان هذا هو ما حدث بالفعل . 

فقد انكشفت المؤامرة أمام الشعب ٠‏ وأطاح بالانفصاليين المر تتسين 
الذين كشفهم عبد الناصر فى أكثر من خطاب ٠‏ ولكن طعتات أخرى من 
الانفصاليين استطاعت أن تفرض سلطانها من جديد الى حين * 

نينا 

فما احتمالات المستقيل 8 

ان احتمالات المستقيل البعيد لاريب فيها » دهى الندر للعرب » وهى 
الوحدة للعرب ٠‏ وهنى التندم الاجتماعى والازدهار وانسعادة للدرب ٠‏ 

لقد قال عبد الناصر فى احدى خطبه : فلتواجه المستقيل بتجاعة . 
تجاه الاعداء . وتجاه أنفسنا ٠»‏ 

وهذا التعبير اللوجزن البسيط الذى تحسدث به عيد الناصر عن 
الستقيل يبرسم خط كفانينا فى المرحلة القادمة من معركتنا ضه 


الأعداء . ومع ركتنا ن<و أنفسنا لكى نرتفع أكثر وأكثر الى أعلى مستوىق 
يتطلبة الننسان العربى غى مرحلته الشافه القادمه ٠‏ 


ان متطلبات هذا النضال المرير 2 تقتضى منا أن نتحلى بأعظم مزايا 
.العرب القومية المأثورة وهى الشسجاعة ٠‏ 

الشجاعة فى مواجهة الأعداء: ٠‏ 

والشجاعة فى مواجهة أنفسنا ٠‏ 

ان أغداء القومية العربية ليسوا حم فقط أعداءها المتريصين بها 
خارج بلادها بل هم أيضا الاعداء الذين يتكلمون مثلنا باللسان العربى 2 
ونعنى بهم الرجعية الانفصالية » حليفة الاستعمار والصهيونية ٠‏ 

وفى مواجهة هذا الحلف الدنس ٠»‏ حلف الاستعمار والرجعية ٠‏ لابد 
لنا من مواجهة أنفستا بشجاعة يجب أن ننقد أعمالنا نقدا ذاتيا 2 يجب 
أن نعرف ماأخطاؤنا بالضيط ؟ يجب أن نعرف الثغرات التى نفذ اليننا 
منها أعداؤنا المستعمرون والرجعيون ٠‏ 

ولم يبق الآن ريب فى أننا سنواجه المستقبل بسجاعة تجاه الآعداء 
وتجاه انعسءنا كما قال عبد:«ناصر » لان مستقبانا » مستقيلالامة العربية 
كلها » يتوقف على شجاعتنا فى مواجوة الستقبل ١ ٠‏ 


نهد 


6-0 ححدد 0< << 


0 


لاول مرة فى تاريخ العرب الحديث » وقف زعيم لهم مع أقطاب 
العائم » على مرأى ومسمع من العالم » يمسك معهم بيديه مصير العسالم 0 
ويقول كلمته فى العرب والسلام » فيستمع ايه الاقاب فى “بل 
ويضعون آراءه فى أرفع مواضع الاعتبار ٠‏ 

هذه هى الحقيقة الأول التتى رآها العرب بعيونهم أآخيرا » ورآها 
العالم كله معهم » وهى حقيقة رائعة كان العرب يحلمون بها قبط + ولم 
,يتصوروا قط انهم سيلمسونها بأيديهم سا الا بعد زمن طويل من الكفاح 
والدم والدموع ,. 

ولكن جمال عبد الناصر أخرج للعرب هذه الحقيقة من عائم الاحلام 
الى عالم الواقع » ووقفت الآمة العربية ممئلة فى شخصه مع أفوى الأمم 
جنبا الى جنب » وعلى قدم المساواة » فلم تعد الامة العربييةء وقد توق 
زعامتها جمال عبد الناصر » صوتا ثانويا فى العالم ؛ ولم تعد تابعا متواضعا 
يجرى فى آثار سادته الذين يتبعهم فاذا رفعوا أيديهم باللوافقة على أمر 
وافق هو أيضا عليه » واذا قائوا : لا » سارع وراءهم فقال : لا ٠‏ 

وهذه اتحقيقة الرائعة ليست واقعا أدبيا فقط ء» ليس وراءه رصيد 
مادى مساو له » وانما هى واقع أدبى ومادى معا » لان عالمنا الحاضي » عالم 
القوة والذرة والصواريخ » لا يعترف بالحقائق الادبية مهما عظمت الا اذا 
استندت الى حقائق مادية عظيمة ٠‏ 

وقد سافر جمال. عبد الناصر ووراءه جميع الحقائق المادية التى بناها 
فى تاريخ بلاده وتاريخ المنطقة التى تعيش فيها بلاده » وتاريخ العالم الذى 
يضم بلاده وبلاد الآخرين + 

سافر جمال عبد الناصر الى الآمم المتحدة ووراءه الثورة العربية 
والقومية العربية والجمهورية العربية والمجتمع العربى الثورى الجديد , 
وكلها مفاخر شاء التاريخ أن يتوج بها هذا الرجل لانه صئعها بيديه » 
وحماها بيديه ء وكانت يداه دائما فى أيدى الشعب الكبير الذى يقوده 
ويعمل من آجله: ويبنى كل هذه المفاخر وهله الحقائق ال مادية التى أصبحت 
من علامات عصرنا + 


7ع 


فى المافى سافر بعض رؤساء العرب الى الامم المتحدة ٠‏ فلم يكن لهم 
من الوزن والاعمبار ا نشر مما لممتلى الدون التابعة متل الدومينيكا وذورموزا 
وايران وحذومة سينجمين رى 2 وكأن اقدى ما يصنعه أولئك الرؤسساء 
العرب آن يستدروا الدموع على حنوق العرب الضائعة » ثم يعود الرؤساء 
الى عواصمهع العربية وكانهم فد آدوا واجبهم وفعلوا كل شىء ٠‏ 

وشتان الأن بين هذه الصورة انذلينة فلعرب » ممثلة فى رؤسائهم 
السابفين » وبين الصورة انجديده التى ارتسمت امام اتعالم فى بخص 
جمال عبد الناصر + 

ان عبد الناصر لم يستدر. دموع العالم على حقوق العرب التى نتتاهيها 
الأيدى » ولم يطلب الرحمة والعطف من المستعمرين » ولم يلق هناك 'ثلاما 
للاستهلاك ؛نحلى » بل وقف جمال عبد الناصر متسربلا الحبيعه الكبرى انتى 
صنعها ٠‏ 7 

ان الاستقلال الذى كان ساسة « مصر » يستوهبونه من الكبار » قد 
انتزعه جمال عبد الناصر فعلا من هؤلاء الكبار ٠‏ وعندما حاولوا استرداده 
هزمهم وألقى بهم الى البحر ٠‏ : 1 

ان الامة العربية التى كانت راقدة فى اليأس والهزيمة قد انتفضت 
يملؤها الأمل ويدسعها النصر ء وأصبحت القوميه العربيه طليعة الحركات 
انقومية فى افريفية وآسيا وأمريكا اللاتينية ٠‏ 


ولم نعد الوحدة العربية كلمات تتاأرجهح فى الهواء » لقد بدأت 
نواتها بالفغل فى الجمهوريه العربية المتحدة » انتى نرسم للعرب جميعا 
الطريق الصحيح للتضامن والاتحاد فى وطنهم العربى الكبير من المحيط الى 
الخليج ٠‏ 

ولم يعد المجتمع العربى رمزا للتآخر والجمود والتخلف بينالمجتمعات 
الحاضرة » لم تعد بلادنا جنة الاقطاع والاقطاعيين » “لآن ره جمال عبد الناضى »* 
بدأ يبنى المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى مجتمع القومية العربية 
الخاص-: الذى تتجمع فيه كل أحلامها فى التقدم 0 واللحاق 
بعصر الفضاء والصواريخ ٠‏ 


وبلادنا لم تعد بستانا لا حارس له » يتناهب اللصوص خيراته ٠‏ لان 
«جمال عبد الناصره بنى لنا جيشا وطنيا قويا » هو الآن أقؤى جيش فى 
المنطقة التى نعي فيها » وفى استطاعته أن يرد كيد المعتدين ويكيل لهم 
الضربة عشر ضربات ٠‏ 

وبلادنا لم تعد شريطا أخضر فقط:., لانملك سواه » ولا نجد الرزق 
الا بين ترابه السخى الوفى الغنى ٠‏ لان «جمال عبد الناصر» قرر أن يضيف 
الى هذا الشريط الأخضر أشرطة أخرى خضراء » قرر أن يينى السد العثالى 
ويضاعف الرقعة الزراعية » وينشىء المصاتع الحديثة » ويحول بلإدنا الى 
زعنانة كبيرة «تصبع فيا كلق »:» ولا محتسساج) لئاه كنيل :باتيس من 
الخاري - 


تع 


كل هذه الحقائق اندمجت في الحقيقة الكبرى التى سافر بها جمال 
عبد الناصر الى الامم المتحدة ووقف بها أمام القار العالم » حنينة الآمة 
العربية الجديدة التى قفزت الى الصفوف العالمية الاولى » وتبوات مندها 
مع «الاقطاب» ». وتكلم زعيمها فاستمع اليه العالم كما اسسستمع الى آكين 
أقطاب الدنيا : ايزنهاور. وخروشوف وماكميلان ونورو ٠‏ 

وهذه ,الحقيقة -المجيدة الثى رفعت. كرامة الشعب العربى فى وطنه 
الاكبر كله , هى التتى رشحت «جمال عبد الناصر» صانع هله انحديقة 
المجيدة.» ليقوم بالدور التاريخى العظيم الذى قام به فى الأمم المتحدة » 
وكان مستحيلا أن يقوم بهذا اندور قبسل اليوم زعيم عربى من الطزاز 
القديم الذى قضت عليه ثورة جمال عبد الناصر ٠‏ 

ماذا صرنع عبد الناصر فرحلته ,هذهالتاريخية الى الامم امتحدة؟. 

أن أولشىء فعله انما هو اعطاء العالم فكرة جديدة عنالامة العربية 
بعد أن أعطى الزعماء القدامى كل العسالم فكرة عن الامة العربية ظلت 
راسخة فترة طويلة » كأسوآ دعاية ضد بلادنا وأمتنا فى الخاريج ٠‏ 

لقد كان ظهور عبد الناصر فى نيويورك ٠‏ معقل الصهيونية العالمية 
ايذانا للعالم كله بآن العرب لم يعودوا نحت رحمة الصهيونية ‏ لقد 
أصبح العرب أقوياء يقودهم « ناصر » الذى يعتبر اسمه علامة عصر جديد 
للعرب فى جميغ يلدائهم ٠‏ 1 

لم تكن نيويورك. نتوقع زيارة مفاجئة كهذه يقوم بها الرئيس .جمال 
عبد الناصر الذى يعيش فى نيويورك أعتى أعدائه » ولهذا كان ظهور. 
عبد الناصر فى نيويورك دليلا على أنه أقوى من جميع العتاة الذين يناصبونه 
وأمته أقسى ألوان العداء + 

ومنذ اللحظة الاولى لوصوله الى نيويورك » أصبح واضحا انه أحد 
الاقطاب القلائل فى العالم الذين يمسكون زمام الحرب والسلام » ولم يجد 
الصهيونيون حيلة لاخفاء هذه الحقيقة فاستسلموا لها » وامستطاع 
عبد الناصر أن يعزلهم عن مراكز النشاط الرئيسية ٠‏ ويثبت للغالم أن 
العرب هم أصحاب المنطقة التى يعيشون فيها + وان الصهيونيين القلائل. 
هم عصابة من. الدخلاء والمغتصبين ٠‏ 

وعندما هرع ماكميلان الى حيث. يجلس جمال عبد الناصر فى اجتماع 
الامم المتحدة , ومد ماكميلان يده اليه » شياهدت جميع. الشعوب انتصبار 
عبد الناصر فى حرب السويس عام ١165‏ يلخصه هذا الموقف التسازيخى. 
بينه وبين رئيس الدولة المنهزمة فى. حرب السويس ٠‏ 

ان عبد الناصر لم يذهب الى ماكميلان ولم يلتفت اليه ء لآن ذلك. 
ما كان يفعله زعماء العهود البائدة عندنا » وكان لا بد اذل من أن يخطو 
رئيس وزراء بريطانيا العظمى الخطوة الأولى'» ويذهب: الى جبال 
عبد الناصر ٠‏ 


وعندما التقى عبد الناصر بايزنهاور وخروشوف وغيرهما من قادة 


فا 


الدول كان عبد التاصر: يقف فى مركز القوة المعنوية » كما يقف فى مركز 
القوة المادية. التى أتاحها له مركزه الضخم كرائد وقائد وزعيم لأنشسط 
وأقوى قومية فى آسميا وافريقية ٠‏ 

وعندما تكلم عبد الناصر فى الأمم المتحدة , هرع لسماعة كل 
مندوبى الدول » وجلس يصفى اليه جميع الزعماء والرؤساء » ولم يتخلف 
عن سماعه حتى وفد اسرائيل بقيادة جولدا مائير » لآن كلمات عبد الناصر 
موضع اهتمام العالم بأسره » لا فرق فى ذلك بين أعداء عبد الناصر 
وأصدقائه ٠‏ 


ودوى اقتراجح عبد الناصر فى الأمم المتحدة باجتماع ايزنهاور 
وخروشوف دوى القنبلة » وتحول على الفور الى اقتراح تاريخى تقدم به 
جميع زعماء الحياد ٠‏ 

د دم 

وهكذا كان ظهور عيد الناصصر فى نوويورك علامة انعطاف هام فى 
تاريخ معرب 4 د ابعصنو! من ادرب سيق الذى كانوا يسيرون فيه 
الى حعريق تسيج أصيحوا فيه موة هاسة فى ميزان العسادم > وم يعودوا 
وستسسيم اس قرصيل «تطريق > شند سان معهم ثيه ننا سكان العاذم تى اسار بين 
الكبيربين «سيا وآاتريبية » وحتى امرينا اللاتيئية أصبحت تنجد بى تعاح 
اثعرب بديادة جمال عبد الناصر وحب يلهمها فى عفاحها الشاق » نما فال 
كاسيرو بجمال عبد انناصر : دان شعب كوبا من أشسد المعجبين باتشعب 
العربى » وانه يشسعر بآن منجىء الربيس العربى دزيارته فى حى هارام يعد 
شرت عظيما لكوبا وتسعيها » وحاصة ان شعب كوبا يكن شعورا 
بالاعجاب بالثورة العربية وبالعطف عليها » وهانحن أولاء نرى أمامنا الزعوم 
عبد الناصر اندى سجل فى التاريخ تضحيات الشعب العربى شجعنا 
على الاسةمرار ثى مدوحة المستعمرين والاستعمار كما فعل الشسعب 
العربى » + 1 

وهكذا أصبح عبد الناصر قى نظر العالم مرادفا للعرب » ان سم 
«تاصر» هو بالشيط اسم الأمة العربية فى كل مكان »2 وقد ارتفعت مكانة 
الامة العربية عندما أصبح اسم ناصر مقرونا بالجهود العظيمة التى بذلها 
ويبذلها دائما فى سبيل السلام والمحافظة على: الاستقلال والحياد ٠‏ 


وكانت مهمة عبد الناصر فى نيويورك هى بالفعهل المهمة التى 
تمنتها كل الشعوب : ففى نيويورك جاء عبد الناصر ليقابل الشعوب كلها 
ممثلة فى الامم المتحدة > ولم يتلق الدءوة من أحد + لان عبد الناصر تعود 
دائما أن يلتقى بالشعوب دون وساطة ء ويتحدث اليها دون أن يدول 
بينه وبينها حانل » فالمصائح التى يدافع عنها عبد الناصر وتدافع علها 
«الشعوب مصائح واحدة + لإنتناقض ولا تتعارض وتتجه كلها فى آخر 
.الكطاف الى هدف واحد »2 هو <ماية السلام العالمى » وازدهار الرفاهية 
كلانسانية كلها » وحماية الشعوب الصغيرة من أن تقع فزائس للدول الكبرى 
الأدججة بأسلحة الدمار الشامل ٠‏ 
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وهكذا انتفى عبد الناصر بالشعوب فى الامم الكتحدة ممثلا للشعب 
العربى وللقومية العربية » وهو بهذه الصفة وقنا أمام العالم كله دمثلا 
كقوة صاعدة جبارة تشارك بقوة وجسارة فى صنع التاريخ الحديث تنطنة 
الشرق الآوسط كله » بل وللعالم بأسره » وكان لفاء عبد الناصر بالشعوب 
فى الامم المتحدة ممثلا تلفممير الانسانى الذى تتضدمنه دعوة الحياد الابيجابى 
النى كان عبد الناصر دائما فى مقدمة الحاملين لرسالتها واتدافعين عنها ؛ 
والؤمنين ن بآثرها العظيم فى حراسة السبلام العالمى » وحماية الجلس 
البشرى ٠»‏ وصيانة استقلال الشعوب الصغيرة وفتح أبواب جديدة تدخل 
منها شعوب آخرى تنتزع استقلالها من الاستعمار * 

وعندما التقى عبد الناصر بالشعوب فى الادم المتحدة كان ممثلا 
للمجتمع الجديد فى بلاده التى تبذل كل جهدها للحاق بموكب العصر 
الحددريت فى ميادين الصناعة وادزراعة وابعلم وغيرها من هيادين الحياة : 
وبهده الصية وكف عبد الثاصر امام العائم كله ممسر ثقوة التطور تى الشعب 
العربى » وهى قوة هاتلة ذات آثار شديدة الفعالية » استطاعت حسلال 
سنوات قلادل أن نفتلع كثيرا من جذور الرجعية وتغرس كثيرا منجدور 
التعدم + وتعتح للأمة العربية بأب العصر. الذرى وعصر انعضاء » وتس 
بالانسان 5 على رأس الطريق اتذى سار فيه انسان النصف الاخر 

من الفرن العسرين » والتغى عبد الناصر بالشعوب فى الامم المتحدة كفائد 

وطن لبلادة » قادها فى معارك عسكرية ضد أعداء كيرين وألحق بهسم 
عزانم تاريخية لم تحرر بلاده فحسب » بل فتحت طريق الحرية لسعوب 
كثيرة تتطلع اليها فى أفريقية وآسيا وآمريعكا اللاتيئية * 


وهكذا التقى عبد الناصر بالشعوب فى الأمم المتحدة وفوق جبيتة 
عدة أكاليل لا اكليل واحد ء وتحدث اليها أحاديث قريبة الى قلوههما 
وضمائرها ومصالكها » ووقف فى كل قضية موقفا ترضاء كل الشعوب 
لاشعيه فقط , وبهذا عبر عبد الناصر عن روح سسياسته العظيمة التى 
ريبطت مصلحة الشعب العربى بمصالح الشسعوب الحرة جمعا 
وجعلت الشسعب العربى حليفا لجميع الشعوب الجرة المكافحة » لايعادى الا 
من يعاديه » ولا ينكص على عقبيه فى معركته المجيدة ضد الاسستعمار 
والصهيونية ٠‏ 

اننا 

ان عبد الناصر وضع قدميه لاول مرة على الارض الامريكية ٠‏ وقد 
سيقه وجاء بعده رؤساء حكومات ودول من جميع القارات » ولم يكن 
أحد يتصور أن هذا الحشسد العظيم من قادة العالم :يمكن أن يجتمعوا جميعا 
بدعوة من الحكومة الامريكية » ولم يخطر على بال حكومة أمريكا أن رؤساء 
العالم سيجتمعون فوق أرضها هذا الاجتماع التاريخى الذى فتح الباب 
لاجتماعات آخرى تاريخية واسعة حاسمة ٠‏ 

ان مصير الجنس البشرى » هو الذى أرسل رقاع الدعوة الى هؤلاء 
القادة » فكان لابد لهم من تلبية الدعوة والسفر الى الارض التى كان من 
الاحتمالات البعيدة أن يسافر اليها الكثيرون منهم * 


لها 


وقد سافر عبى الناسر الى نبويورك مدهو؛ من السلام وعنالشعوب. 
وحل هناك ضيفا على السلام وعلى الشعوبه . ولئيس له من هدف مضا 
الا اقراد السلام فى سبيل الشسعوب ٠‏ ولم يحدث قط فى تاريم 
الدبلوماسية أن سافر رئيس دولة فى مهمة كهله الى أرض بعيدة كارض 
أمريكا تعج بمن يناصبونه العداء . بل وبمن يعتيرونه عدوهم الاول ٠‏ 

ونزل عبد التاصر فى قلب نيويورك ٠‏ فى عغاصمة الصهيونية 
الكبرى ؛ فى بلد يعيش فيه أخمسة ملايين صهيونى يملكون ثروته ؛ 
ويؤثرون قى سياسته ٠‏ ويحتلون فيه مراكز القوة والتوجيه ٠‏ 

.ولكن عبد الناصر لم يأبه لشىء من ذلك ء لم يفكر فى قوة الصهيونية 
الهائلة فى نيويورك 2'لم يخس مؤامراتها وحماقاتها ودسائسها ؛ لآنه 
أقوى منها كثيرا ؛ .ولهذا ذهب اليها فى عرينها ٠‏ 

وقد كان سقر عبد الناصر الى نيويورك علامة خير كبير للانسمانية: 
فى اللحظات الحرجة التى كان يمر بها السلام العالمى وتمر بها الشعوب. 
الصغيرة وخاصة الشعوب المستقلة حديثا فى افريقية , كما تمر بها الامم 
المتحدة بالذات بعد التجربة القاسية التى شهدتها فى الكونغو ٠‏ 

وكما قالت جريدة الايكونومست البزيطانية فان قرار سفر الرئيس 
عبد الناصر الى الامم المتحدة «قد طغى على كل القضايا السياسية الاخرى» 

ولم تنكر الصحافة العالمية فى أمريكا ودول الغرب الاهمية التاريخية 
لسفر الرئيس الى الامم المتحدة ؛ ومن البديهى انه قد ارتفع الى جوار 
الحقائق كثير من الاكاذيب التى حاولت الصحافة الصهيوتية والاستعمارية 
أن تثير غيارها فى طريق رحلة الرئيس ٠‏ 

وقد اعتدنا نحن العرب مند وقت غير قصير أن نتجاهل الغبار الذى 
تثيره شياطين الاستعمار والصهيونية فى طريقنا لآن الحقائق التى نتسلح 
بها فى مواقفنا تتكفل دائما باضاءة طريقنا وكشف خصومنا واعلاء كلمتنا 
والحاق الهزيمة بهم ٠‏ 

لقد حمل الرئيس الى الامم المتحدة رسالة العرب التقليدية . رسالة 
السلام والحرية والاخاء : وبرهن برحلته التاريخية هذه على أن القومية 
العربية تعيش الآن فى مستوى الاحداث التاريخية الجسام التتى دمر بها 
العالم ٠‏ 

وبين باندونج التى سافر اليها الرئيس منذ سئوات ٠‏ ونيويورك 
التى نزل فوق أرضها عائى العالم خمس سنوات عصيبة زحف خلالها الى 
حافة الهاوية عدة مرات ؛ وتقهقر عنها علدة مرات حتى بانت أعصايه 
مشدودة الى أقصاها , متوترة الى حد الجئون ؛ مشتعلة لا ينقصها إلا 
الانفجار النهائى الرحيب - 

لقد اصطدمت. كتلة الشرق بكتلة الغرب , وامتدت يد كل منهما الى 
خنجرها الذرى لتغمده قى صدر الاخرى وأصبح العالم مهددا, بمعركة فناء 
لا يفنى فيها الغرب وحده . ولا الشرق وحده 2 بل يفتى فيها البشر جميعا 


0 


ار الحضارة من أساسها ؛ فكان لابد أن يسارع المحايدون لاطفاء 
النار » ومنع امتداد لهيبها ؛ والحيلولة دون الكارثة . 


وفى هذه الظروف الحاسمة قطع عيد الناصر المسافة بين القاهرة 
ونيويورك_بدعوة من الشعوب ليقول كلمة شعبه وكلمة الشعوب قى 
القضايا الكبرى المعروضة على الامم المتحدة فى دورتنها الخطيرة ٠‏ 

وفى نيويورك اجتمع ممثلو دول الاستعمار . والدول المنكوية 
بالاستعمار 'والدول التى اتحررت .حدينا من الاسستعمار ودول الكتلة 
الشرقية » ودول الحياد ٠‏ وقد كانت فكرة اجتماع أقطاب ١ل‏ 
مؤتمر لهم فكرة ايجابية بحثها أقطاب الحياد فى اجتماعاتهم | 
وكان هدفهم من هذا المؤتمر العظيم المقترح أن يبحثوا الشئون الدولية 
التى بلغت قمة الخطر ؛ وكان واضحا 32 أن محذًا المؤتمس ١‏ 
ستكون له فائدة مضاعفة اذا تم عقده داخل الإمم المتحدة . و: 
رسائل كنيرة بين زعماء الحياد فى آسيا وافريقية وآوربا دارت كليا حوا 
المشكلات العالمية وضرورة ايجاد حمل لها داخل الأمم المتحدة فسسمانا 
لاحاطتها بتأييد ممثلى أكبر عدد من دول العالم ٠‏ 


وقد نجلت عنذه الفكرة الديادية قَى البيانات الرسمية التى صدرت 
خلال اجتماءات الرئيس جمال عبد النأصر بزعماء الحياد ا : 
كالرئيس نهرو والرئيس؛ نيتو والرئيس سوكارنو ٠‏ 

وقد عقدت الجمعنة العامة للأمم المتحدة دورتها الخامسة عشسرة بعد 
أن وافقت على انضمام قبئرص وثلاث عشرة دولة افريقية جديدة ؛ 
تضاعف عدد الدول غير المنحازة للاأمم المتحدة ,او 
وازداد نفوذ الجبهة الآصيوية الافريقية , وتقاص ١‏ 
كانت بعض الدول الكبرى تسيطر به على الامم المتحدة وقراراتها ؛.وحدت 
بذلك انعطاف تاريخى اهام فى حيَاة هده لمنظة, | ة التى علقت عليها 
الشعوب وما زالت تعلق آمالها فى السلام والاخاء الانسانى والغاءالعيودية 
الاستعمارية ومحو التفرقة العنصرية 0 الصراع بين الشرق والغرب 
ونزع أسلحة الدمار الشامل والسير فى طريق التعايشى السلمى بين 
الدول جميعا ٠‏ 


وفى هذا «الطقس» الدولى الموائى اجتمع أقطاب الحياد فى نيويورك؛ 
والتقى لناصر بر فاقه فى الكفاح الحيادى ٠»‏ وبدا هؤّلاء الأبناء ١ل‏ 
للانسانية نضالهم المشرف داخل الأمم المتحدة لين 
رسالة الحياد التى سميت بحق « ضمير الانسانية » ٠‏ 


انين 


وكانت الامم المتحدة فى دورتها تلك تنظر أخطر القضايا » وتحاول 
أن تننخذ فيها أخطر القرارات ؛ وعلى رأس هذه القضايا الخطيرة قضية 
الجزائر وقضية الكونغو وقضية فلسطين ؛ وقضايا أذ وآسيا وأمريكا 
اللاتي ة» وخاصة قضية كوبا وقضية ايريان الغربية الت ىاقتطعتها هولندا 
من اندوئيسيا وفرضت عليها نظام الاستعمار ٠‏ 


م 3 عملاق من بثى مر 


وكانت القضية الأساسية الخطيرة » قضية نزع السلاح التى كان 
يجب أنتجد لها الشعوب حلا حاسما داخل الاممالمتحدة » حتى لابجرى 
.سياق التسلح بين الدول الكبرى الى غايته ؛ ثم يصطدم حاملو السسلاح 
أصطداما دروعا لا ينجو أحد من عواقبه الخيفة ٠‏ 

وقبل ذلك اقتصرت هذه القضية الخطيرة فى مباحثاتها على الدول 
الكبرى فى مؤتمرات مقفلة واجتماءات سرية ورسائل بين رؤساء الدول 
.الكبرى تدور فى حلقة مفرغة ولا تهدف الا الى نبادل الاتهامات 4 وكان 
المفروض انه اذا عرضت بعض الدول الكبرى فى هذه الدورة على الجمعية 
العامة مقترحات لنزع السلاح ذات صفة ايجابية فان الامم المتحدة 
.بتشكيلها الجديد , لن تخذل هذه المقترحات , بل تقف الى جانبها وتعطيها 
على الاقل قوة ايجابية ترغم خصومها على عدم تجاهلها وعلى محاولة الالتقاء 
بها والتفاهم معها ١‏ 

. ولو نجحت الامم المتحدة فى اتخاذ خطوات ناجحة بشأن قضية نزع 
.السلاح لكان هذا أول نصر ضخم تحرزه ضد عوامل الحرب وسسياق 
التسلح والجفاء بين الدول الكبرى ٠‏ 

وكانت هناك أيضا قضية هامة تنظرها الامم المتحدة قى الدورة ممى 
.قضيّة عضوية الصين الشسعبية فى الامم المتحدة » فما زال كرسى الصين 
ذات ستمائة مليون النسمة إيحتله ممثل المارشال شانج كاى شك حاكم 
فرموزا ؛ وههذا الوضع يعرض السلام فى آسيا لخطر شديد كما قال 
.شرى نهرو ؛ ولابد والآمر كذلك من نظرة جدية فعالة 'نلقيها الامم المتحدة 
على هذه القضية التتى طال عليها الامد وباتت خطرا ينبغى ألا يستهان به ٠‏ 


أما قضايا فلسطين والجزائر والبلدان الواقعة تحت نير الاستعمار 
“قى افريقية وآسيا فان الدورةالخامسة عشرة كانت تعنى بالنسبة لها 
.نقطة انطلاق قوية بعد أن تعثرت هذه القضايا طويلا فى أروقة الامم المتحدة 
يفعل دسائس المستعمرين * 

وحول هذه القضايا كلها كان لابد أن يصطدم الشرق بالغرب 
كالعادة ويتبادل أقطابها الانهامات » ويجذب كل منهما الآخر الى حسافة 
الهاوية » ولا يبقى عندئذ مئاص من أن يقوم الحياديون بدورهم الشريف 
فى سبيل السسلام العالى وفى سبيل تحرير الشسعوب المستعبدة وفتح 
طريق الرخاء والتئمية أمام الشعوب المستقلة حديثا + 

ولم يكن من المعقول أن. يكون هذا الدور النى يقوم به الحياديون 
فى الامم المتحدة دورا سلبيا , أو تقتصر مهمتهم على ابعاد الناز عن الفتيل؛ 
فلهم طاقة اهائلة تجمع حولهم نايبد الشعوب فى. الام المتحدة وتمكنهم من 
آن يلزموا الطرفين التنازعين الجنوح الى الطريق الذى ,يحقق مصلحة 
اللتسبعوب ٠‏ 

وهكذا بدا واضحا أن دور الرئيس عبد الناصر فى الأمم المتحدة 
سيكون دورا بالغ الآعمية ؛ لا بالنسية للشعوب العربية وحدها 
ولا بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط فقط » بل للعالم كله بغير استثناء » 
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وهذه الأهمية البالغة لذور الرئيس فى الامع المتحدة همى, التى أوحت اليه 
خرار السبفر الى نيويورك ٠»‏ وقد كان من المستبعد تماما أن يظل الرئيس 
لى عاصمة بلاده على حين يجثتمع فى نيويورك أقطاب الحياد وأقطابالعالم 
فى أكبر مؤتمر فى التاريخ الحديث , لان الرئيس عبد الناصر يدرك جيدا 
مسئولياته كرجل حياد ورجل سلام ورجل أحداث تاريخية «كبرى» كان 
لها أعظم الأثر فى تطورات العالم خلال السنوات الحاسمة الماضية . 

وكان هذا ما حدث بالفعل ٠‏ 

فأمام العالم كله فى الأمم المتحدة ؛ وقف جمال عبد الناصر ١‏ على 
منير الجمعية العامة برسم طريق السلام قى دورة السلام ٠‏ 


والحق أن «جمال عبد الناصر» حين أعلنها من فوق المنبر مدوية بآن 
أعز آمانيه أن تمضى هذه الدورة فى التاريخ باعتبارها دورة السلام ثم 
.يكن يتمنى ذلك فحسب ٠‏ بل لقد كان يخطو بالعالم كله خطوات كبيرة 
واسعة فى سبيل اقرار السلام وتهيئة الجو المتاسب له ووضع الاسس 
الرئيسية للوصول الى الهدف الذى نتمئاه كل الشعوب ٠‏ 


ومن أجل تحقيق السلام لابد من عرض كل المسكلات على حفيقتها 
دون تحيز أو تعصب ؛ ولابد من استعراض كل الأسباب التى أدت من 
قبل ولا تزال تهدد بقيام الحرب * 


وهذا هو بالضبط ما صنعه عبد الثاصر ٠‏ 


فعبد الناصر يعلم جيدا أن معركة السلام هى معركة الحرية تماما 
كما يعلم أنه لكى ,بنتصر السلام وتنقذ البشرية حياتها كلها لابد أن تنتصر 
البشرية فى معارك الحرية » ومن أجل أن تنتصر الحرية لابد من الوقوف 
فى وجه السيطرة وفى وجه مناطق النفوذ » وفى وجه مؤامرات الاستعمار 
وهى كلها ليست سوى وحوه للعركة الحرية فى العالم 2 وقى سبيل 
الانتصار فى معركة الحرية لابد آن تعمل الأمم المتحدة ؛ ولابد من وضع 
حد لمعركة التسلح التى لا تعرف سوى الشر والباطل والوحشية وكل هذه 
صور وأدوات لاحرب التى او قامت لقفضت على كل آمال الانسان » 
ولانتهكت تطلعاته لتحقيق ظروف أحسن تتهية قيُها كل أسباب النمو 
والتقدم كصلحة جيل الحاضر وأجيال الستقبل ٠‏ 


من أجل ذلك شرح عبد الناصر كل مششكلات العالم ؛ وانتهى منها. 


الى مواجهة الرحلين اللنرين يقفان وجها لوجه وبين أيديهما كل أسلحة 
المعركة > المعركة النى تهدد أمن البشرية ٠‏ 

ولئن كان مصير العالم اليوم دمستقبله تملك زمامه قوة الرأى العام 
العالمى ٠‏ والقوى المعنوية ذات الامكانيات والطاقات الاخلاقية اللامحدودة ؟؛ 
ان هذه القوى السلامية مازالت تنتعرض لتهديدات يمكن أن تعرقلسيرها 
ولو مؤقتا من أجل نحقيق هدفها النهائى الرامى الى تحقيق السلام 
للبشرية كلها ؛ هذه التهديدات تنبثئق من الصراع المستعر المتميز بالعنف 
والدائر بين الشرق والغرب . وكلا: المعسكرين يملك من أدوات الحرب. 


8م 


والدمار ما يمكن أن يغرق العالم فى بحر من الذماء والآلام ؛ ومن هنا 
برزت ضرورة تحويل الصراع العنيف بين المعسكرين الكبيرين الى منافسة 
سلمية شريفة تنتاح فيها الفرص المتكافتة للجميع لكى يمارسوا الابداع 
وينشدوا التفوق داخل نطاق السعى لخدمة قضية الانسان الاساسية 
وهى تحقيق السلام الدائم المطلق الأبدى ٠‏ 

والواقع أن أهم مشكلة قائمة بين المعسكرين الكبيرين . وتنعكس 
دوانبها ومظاعر الصراع فيها على العالم كله انما حى مشكلة نز عالسلاح » 
ولا يمكن أن يزول قلق الناس وتنمحى مخاوفهم وشكوكهم من المستقبل 
الا اذا آمكن ايجاد حل واقعى ومعقول لهذه المشكلة المزمنئة التى نتفاقم 
ونتعقد يوما بعد يوم + 


لا شك أن كل ذلك هو ١‏ 


فقد بات العالم كله يعيش تحت رحمة الصواريخ الس وفيتية . 
والطائرات الذرية الأمريكية ؛ ولم يعد هناك الا الحرب بديلا من السلام . 
وق الحرب الدر وقعت يفئى الرأسماليون وطائراتهم ورعءوس 
أموااهم ٠‏ ولا سستطيعون أن بربدوا دولارا واحدا كما كانوا يربدون فى 
الحروب الماضية . حروب الجندى والبندقية والسونكئ * 

الحرب الذزية أيضنا يتهدم البناء الكبير الذى بناه السوفيت. 


وأربعين عاما وبذلوا من أجل بنائه العسرق والدمع والدم 
والتضحيات الجسام ٠‏ 


وفى الحرب 'الذرية: فوق هذا وذاك يتعرض الذين ليست لهم علاقة 
مياشرة أو غير مباشرة بالصراع القائم ديل الكتلتين للمصير المظلم الذى 
لن تسستطيع فيه العواريخ أو الزءوس الذرية أن تميز بين الظالم 
واللظلوم ٠‏ 

من أجل ذلك لم يبق: الا أن يصيخ العالم, سمعه الى نداء العملاق. 
العربى الذى أبحر من شاطرء البحر الابيض الى شاطىء تيويورك ليخوض 
معركة السلام » وهى معركة النابى كلهم ٠‏ 

وليطلب من الرجلين اللذين. يجلسان على رأس دولتين تملكان من 
الامكانيات المسكر بة الهائلة ما يمكن أن يؤثر علء, مصر العالم : أنبلتقيا 
تحت علم الآمم المتحدة . وأن. يبحثا داخل نطاق هذه المنظمة الدولية 
مشتكلات بلديهما ٠‏ 

قضية نزع السلاح ليتفقا على الخطوط الرئيسية التئ تقرب وجهات. 
نظرهما ؛ ومن هنا يمكن الوصول الى اتفاق تسير الدول كلها بعده فى 
طريق السلام + 

والعالم كله كان يعرف أن لكل من الرجلين شخصيته ؛ ومنطقه 
وطريقته فى الايمان بالسلام + 


وأول الرجلين هو خروشوف: الذى وقف يتحدث عن السلام وازع 
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«السلاح واستقلال الشعوب » ثم شتير الى دول الغرب الكبرى ولسان 
حاله يقول : « صواريخنا فى القمر » وصواريخهم غارقه فى ,البحر ٠ ٠!‏ 
والحق أن هذه الكلمة اللاذعة التى أرسلها خروشوف » تلخص بدقة 
'نامة حقيقة الموقف بين الشرق والغرب ٠»‏ فالسلاح النهاتى ٠‏ أو الصاروخ 
الكونى كان..رابضا فى قواعد الاطلاق السوفيتية لا فى القواعد الامريكية 
ولا البريطانيه ٠‏ 
وهذا الموقف بالذات لم يثمل خروشوف كالخمس. ولم يفقده 
اتزابه » بل؛ فش له أبواب اللحيط الاطلنطى » وقاد سفينته حتى ألقت 
مراسيها فى ميناء نيويورك * 1 
ذهب خروشوف الى هناك وهو يؤمن بأنها فرصة لبحث التعايش 
السلمى ولت<ويل المعركة الى منافسة سلمية فى المجال الاقتصادى , 
يخرج متها النظام الاقوى وفى يده النصر الحاسم على النظام الآخر ٠‏ 
ومن الطبيعى أن السوفيت ؛ عاشسوا مؤمنين بأن نظامهم سيفوز فى أية 
عنافسة سلمية مع النظام الرأسمالى ٠‏ وهو عكس ما يؤمن به المعسكر 
الغربى الذى لا يشك أبدا فى انتصار نظامه على النظام الشيوعى ٠‏ 
وكان هذا هو بالضبط ما يؤمن به أيزنهاور الرئيس الامريكى فى 
ذلك الوقت “ فأيزنهاور وخروشوف اذن لم يسعيا الى لقاء بين النظامين 
على الصعيد الايديولوجى لان معنى هذا اللقاء نزول كل من النظامين عن 
عدد من مبادئه الاماسية , وهو أمر مستحيل تماما » ولا يمكن يفكر 
فيه الا الخياليون , وخروشوف وأيزنهاور واقعيان وليسا خياليين ٠‏ 


ولكن الذى يسعى اليه الناس كلهم سواء فى المعسكر الشرقى أو 
الغربى هو أن تعسبر الحرب بين المعسكرين فى الظاروف الراهنة أمرا 
مستحيلا أو بعيد الاحتمالك على الاقل ٠‏ 

.فكل الئاس يريدون السلام + 

كلهم يريدون التعايش السلمي “ لانهم باتوا يؤمنون أن التعايشس 
السلمى ضرورة حيوية لا للاتحاد السوقيتى فحسب ء ولا للدول المستقلة 
حديثا وحدها » بل للدول الرأسمالية أيضا ٠‏ ومن الممكن أن يلقى الناس 
جميعا بأسلحتهم فى جوف المحيط , ويبدءوا تنافسا سلميا لانتاج اللحم 
والبيض والزبد وبناء المدن الجديدة ومحاربة الأمراض القاتلة واعسلاء 
كرامة الانسان ٠‏ 

من الذى يعارض اذن.سيطرة السلام ؟ 

بصراحة انه الاستعوار > فالاستعماريون يعارضونه ولا يريدونه * 
ويرفضون أن يركبوا فى سقينته مهما أحاطت بهم أمواج الطوفان ٠‏ 

ولكن الاستعماريين الذين يرفضون السلام » وان راحوا يتنادون 
فى الظاهر به , لم تعد لديهم القدرة على شن حرب يفوزون فيها “ ان 
الحرب لم تعد نزهة الاستعمار » ولم تعد القنبلة دحاجة تبيض الذهب 
لاحتكارات نمويورك ولندن وباريس “> لآن الشسعوب أصبحت من القدوة.' 


هم 


بسحيث نلعق بالاستعماريين فى أية حرب علاية هزيمة «ميتة تقفى على 
نظامهم الى الآبد » ولا يريد الاستعماريون بطبيعة اتحال أن يموتوا ولا 
بر يدون لنظامهم أن يلتهى هكذا بغير أمل فى العودة * 

ولهذا السبب بااذات ينبغى على الاستعماريين أن يجدوا طريقسا 
جديدا «ديساة » يبعد عنوم الوت وينقف لهم ما يمكن انقاذه من نفوذ 
وسلطان وثراء ٠‏ 

وحول هذه النقطة تلتقى جميع المناورات والمؤامرات والمفاوضات 
والمساومات والنضالك والكفاح فى عالمنا الحاضر . عالم القلق الذرى.. 
والهوس الاسنتعمارى والامل العريض فى السلام + 

وهكذا كان لابد للعالم كله أن يدرك أن أفضل طريقة لصيانة 
السلام ومنع الحرب حتى لا يموت الاستعماريون وأعداؤهم معا انما عمى 
نزع السلاح نزءا شاملا , مع الاشراف عليه بطريقة فعالة لا غشى فيها 
ولا خداع ٠‏ 

وقد أعلن خروشوف فى الامم المتحدة انه موافق على نزع السلا 
:كما أعلن ايزنهاور موافقته أيضا . ولم يبق كما قال الرئيس جمال 
عيد الناصر فى خطايه فى الاهم المتحدة الا أن يجتمح خروشوف وايزنهاور 
ليتزعا سلاحهما بالفعل * 

والحقيقة أنه اذا تحسنت العلاقات بين الاتحاد السوفيتى وأمريكا . 
فان العلاقات ستتحسن بين بقية دول العالم لأن حالة العلاقات بين أمركا 
والاتحاد السوفيتي ذات تأثير ضخم فى حالة العلاقات بين بقية دول 
العالم ٠‏ 

وهذا هو الذى جعل الدول المحايدة تسعى الى تحسين العلاقات بين 
وشنطون وموسكو , وتحمل صيحات رؤسائها على متبر الامم المتحدة فى 
تلك الدورة , هذه الرغبة الجياشة فى التقريب بين أقوى دولتين فى 
العالم - 

وقد كانت كلمة الرئيس جمال عبد الناصر فى الامم المتحدة تحمل 
هته الرغبة العامة التى تبدبها شعوب البلدان المحايدة كما تبديها شعوبه 
البلدان النحازة نفسها. + 

فالشعوب كلها تعلي أن المعركة فى الاصل معركة دين أمريكا 
ودوسيا ' بين خروشوف وأيزنهاور » وقد ذهب خروشوف الى نيوبودك 


ولا يمكن أن :يكون قد ذهب الى نيوبورك ليضحك الامريكان كالورج 
السكران » بل يجب أن ,يصغى ايزنهاور جيدا اليه » لأن العسسالم كله 
يصغى اليه ويقدر 'كلمانه ما دام لديه الاستعداد للسلام ٠‏ 

وهذه. هى فى الواقع .مهمة' زعماء الحياد والسلام » مهمة جمال 
عبىك الناصص ونهرو ومعوكارنو وانيتوا + 


كم 


وجمال عبد الناصر عندما ذهب يئفسه الى الامم المنحدة » وعندما 
بادر بدعوة خروشوف وأيزنهاور الى اللقاء » لم يفعل ذلك بدافع تحقيق 
مكسب شخصى أو بداقع 'تقليد المغرمين بالدعاية » وانما فعل ذلك لأنه 
يؤمن فى أعماقه بقضية السلام * ويؤمن كما يؤمن الشعب العربى وكل 
الشعوب بأنه لا يمكن تحقيق التقدم وتنفيذ برامج التصتنيع والرخاء 
كاملة الا اذا تحققت امكانيات العيش فى هدوء وسلام » عندئذ يمكن 
للحكومات وللشعوب معا أن 'ننصرف الى معركة البناء ٠‏ وليس أحرص غل. 
خوض هذه المعركة الهامة من شعوب نكبت بالاستعمار أجيالا طويلة ولحقها 
التخلف وفاتها كما قال عبد الناصر عصرا البخار والكهربا ويوشك 
أن يفوتها عصر. الذرة ٠‏ 

ومن شلال مبادىء الحياد وعدم الانحياز برز اخلاص عبد الناصر 
وصدق دعوتنه لتهيئة فرص طيبة لكى يزدهر السلام وتنمو براعمه ٠‏ 

وعندما عاد بطل السلام » بطل الامة العربية > وملهم الشسعوب 
الافريقية والآسيوية » عاد من رحنته قى سبيل اتسلام “ مفرونا اسمه. 
بالسلام » متسوحا بالكرامة والايمان والثقة “ مسجلا لآول مرة فى, 
تاريخ العرب الحديث يقظتهم الكبرى أمام العالم ٠‏ 

أن ما فعله جمال عبد الناصر فى نيويورك ليس خافيا على أحد فى 
بلادنا أو فى خارج بلادنا > لآنه فعل كل اثىء أمام أنظار العالم كله > وهى 
'تتابعه بحماسة وانبهار » ولا يوجد فى العالم الا عمى البصائر فقط ٠‏ 
من ثم بروا ما فعله جمال عبد الناصر فى تيويورك من أجل أمته ومن أجل, 
العالم * 

ان أضواء عدسات التصوير التى سلطت فى نيويورك على عبد الناصر. 
كانت خافتة جدا اذا قيست بأضصواء التاريخ التى غمرته كأنها نور 
الشمس ٠‏ 

والدق يقال : ان هؤلاء الزعماء البررة شسعوبهم وبالعسالم كله ,. 
عملوا طويلا لكى يجعلوا الدورة الخامسة عشزة للاامم المتحدة دورة تاريخية. 
للسلام العاكى * 

وعندما يشيد التاريخ باتنجاح الذى حفقته هله الدورة > فسيكون. 
لعبد الناصر كأبرز هؤلاء الزعماء سطور طيبة يستحقها بلا ديب ' لانه 
حرص آن يكون كما قال الدكتور براساد رئيس جمهورية الهند « مكافحا 
شجاعا فى سبيل السلام » * 

وكما تلتقط عدسة التصوير ملامح الوجه ء, التقطت عدسة التاريح: 
ملامح أعمال هذا البطل العظيم » أعمال جمال عبد الناصر + 
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ان « جمسال عبد الناصر » هو الوتاف الفريزى الذى اتتسابق 
اليه السنتنا فى كل مناسسية قومية وطنية » ولكنه يصمح فى شهر يوليو 
من كل عام » أكثر من هتاف تذليه الفريزة » ان « جمسال عبد الناصر ») 
يتحول اسه فى شور يوليو من كل عام وكانه الاسم اللخاص لكل عربى » 
لآن شور يوليو هو شهر حمال عبد الناصر » الشهر الحار الذى استعار 
حرارته من ايمان جمال عبد الثاصر » واكتسب شهرته فى التاريخ 
بالاحدات الجسام التى صائعها فيه جمال عبد الثناصر » ودخل تاريخ 
العرب الحديث يوم اخناره جمال عبدالناصر أليوجه فيه ضرباتهالحاسمة 
لاعداء العرب ٠‏ 

لقد قاد جمال عبد الناصر شعبئا فقضى على الاستعمار وأخرجه 
من بلادنا » وحقق بذلك حلما كان الكثيرون يعتقدون أنه سيظل حلما الى 
الايد . 

وقبل ذلك قضى جمال عبد الناصر على النظام الملكى الفاسد 
وحاشيته من رجال القَصر ورجال الاحزاب وسماسرة السياسة , 

ووجه عبد الناصر ضربته الى الاقطاع فأنقذ شعيئا من الاخطبوط 
الذى عاش مات السسئين بمتص دماءه ٠,‏ 

وكان القضاء على تحكم رأس المال فى الحكم خطوة حيوية » فخطاها 
عبد الناصر بحزم وقوة . 

وتوج ذلك كله بانشساء جيش وطنى ضسخم » وصناعة عربية 
متطورة . 

ومن خلال هذه الخطؤات برزت الملامح الاولى للمجتمع الاشتر 
الديمقراطى التعاونى الذى دعا اليه جمال عبد الناصر . 

ان الاشتراكية هى صيحة هذا العصر كله » ومصير القرن العشرين 
الى الاشتراكية: بصورها ااختلفة تبعا لاختلا فالبلدآن والشعوب ؛ ولهذا 
كان لابد للامة العربية من أن تضطلع بتجربتها الاشتراكية الخاصة لكيلا 
تتخلف عن التطور العام للجنس البشرى فى مرحلته التاريخية الجديدة . 


بت 


وفى الماضى القريب الذى سبق ثورة 19؟ يوليو المجيسسدة ؛ كان 
السياسيون والزعماء العرب يتجاهلون الاشنراكية © بل ويعتبرون مجرد 
النطق باسمها رجسا من عمل الشيطان . 


وكان لابد للعرب من 'جمال عبد الناصر »؛ يقودهم فى طريق 
اشتراكيتهم » وهى اشتراكية عربية اللحم والدم لا صلة لها بغيرها من 
الاشتراكيات التى تنبع من تقاليد غير «تقاليدنا ‏ وتنبت فوق أرض غير 
اهما 2 
ثم التفت عبدالناصرالى قضيةالديمقراطية » وكان لابدللديمقراطية 
كما يقول الرئيس جمال عبد الناصر أن «تتلازم مع الوحدة الوطنية ؛ لآن 
الشكلة التى واجهها هى : هل نكون أو لا نكون ؟ وليس هناك مجال 
للخلاف © ثم ان وجود أى خلاف فى هذه المرحلة كان معتاه ألا تنكون على 
الاطلاق دن خصوصا أن الظروف الخارجية المحيطة بنا تتحفز لاستفلال أى 
خلاف » ولم يكن الإتحاد القومي فى الواقع الا أداة لتحقيق الدبمقراطية 
المتلازمة مع الوحدة الوطنية . 
ثم بجىء دور التعاون تى المجتمع الذى يقود عبد الناصر عملية 
بئائه » فيقول عنه : « لم يكن من المعمّول مثلا أن تكون الاشستراكية هى 
مجرد تحويل الأجير الى مالك أرض » وانما الاشستراكية الحقيقية تتأكد 
حين يواصل التعاون دوره بعد توزيع الارض على مالكها الجديد » فيو فر 
له كل احتياجات الانتاج ؛ ويحميه من الاستفلال » وكذلك الحال قى 
' الصناعة » . 
وهذا النظام الاجتماعى الذى يرسمه جمال عبد الناصر ليس من 
اختراعه » تماما كما قلنا عن «الوحدة» » وكما قلنا عن الاتحاد القومى » 
فان الوحدة هى منطق تاريخ 'العرب وجد تعبيرا عن نفسه على يد جمال 
عبد النامر » وكذلك الاتحاد القومى » فانه منطق التاريخ العربى الجديد 
بعد قيام الجمهورية العربية المتجدة » منطق الديمقراطية المتلازمة مع 
الوحدة الوطنية » كما يقول الرئيس جمال عبد الناصر . 


وليس المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى مختلفا عن كل 
ماسبق » فالواقع أن «جمال عبد الناصر» لم يخترع هذا المجتمع » وائما 
اخترعته طبيعة تطورنا الاجتماعى باعتبارنا عربا لنا تقاليدنا وعقائدنا 
الخاصة » كما أن لنا ظروفنا وامكانياتنا الخاصة . 


ان المجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاونى هو كما يقول الرئيس 
جمال با النامر : « التبر لايل عن فاروقنا الخاضة 4 »وميا 
اجتمع هو أيضا كما يقول الرئيس : « :ليس اختراعا ننفرد به » وائما 
التطور الطبيفى الى مداه » . ا 
وتجربة هذا المجتمع - بكل مؤسسانه السسيياسية أ 
والاقتصادية سيكون لنجاحها دوى فى العالم كله » وأهمية أكبر 
بالشسة لبلادنا وبالنسبة للامة العربية كلها » بل وبالنسبة اشعوب . 
أفريقية وأسيا التى بدأات تتحرر من الاستعمار وتنسير فى طريقالتطور 
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لقد قطعت دعوة عبد الناصر حتى الآن عشر سنوات » ولم بحدث 
فى التاريخ أن كانت عشر سنوات فقط مليئة بالأعمال الثورية مفعمة 
بالتحولات الجذرية ؛ كما حدث خلال السنوات العشر التى اكتملت 
من حياة الثورة ألعربية الاشتراكية الديمقراطية بزعامة عبد الناصر . 


وقبل 9؟ من يوليو سنة 1101 كانت « القومية العربية » خيالا 
غامضا بداعب بعض الكتاب والشعراء والسياسيين الجدد والقدامى فى 
البلاد العربية ٠.‏ 
وفيما يختص بالقومية العربية فى مصر » كان الاحتلال البريطاني 
ومن قبله الاحتلال العثمانى ٠‏ وعملاء البريطانيين والعثمانيين : قدنجحوا 
الى حد كبير فى عزل مصر : وهى قلب العالم العربى عن العالم العربى ٠.‏ 
أن الشعب المصرى كان بصف نقفسه دائما بأنه « ابن عرب ٠‏ 
فان عرفا البلاد الشقيقة لم يكن 3 اتصال عملى بمصر : كانوا هم 
أيضا منعزلين » وآأوشك مفهوم العروبة أن يقتصر على قيام دولة تضم 
العراق وحزيرة العمرب والشام فقط 
وكان رجال الثورة العربية خلال الحرب العالمية الاولى برعامة 
الشريف حسين يتصورون مملكة العرب فى المستقبل ٠‏ بغير محسر : وبغير 
فلسطين ولبئان » ولم بخطر على بالهم قط شمالى افريقية العربى > 
والسودان العربى , 
لقد كانت فكرة «القومية الغربية» مشوهة وناقصة وغير صحيحة, 
كانت فكرة زعماء تسيطر عليهم أفكار القرون الوسطى وتسيرهم أهواء 
الاستعمار العالى . 
ثم جاءت ثورة يوليو المجيدة » فوضعت هذه الافكار الخاطئة عن 
القومية العربية » فى متحف التاريخ البالى 4 وأخرجت من واقع حياة 
الامة العربية المعاصرة » ومن وقائع تاريخها العظيم الخالد ؛ عناصر الكفاح 
من أجل القومية العربية » من المحيط الى الخليج . 
وبطبيعة الحال » لم يكن ممكنا أن يكافح عبد الناصر ورفاقه مناجل 
القومية العربية بمفهومها الصحيح » بالاسساليب الى « كافج » بها 
الشريف حسين وزمرته من أجل هذه القومية ٠‏ 
لقد كان «كفاح» الشريف حسين فرعا من: التدابير الاستعمارية 
مناطق النقوذ فى العالم العربى » فكانت ممالك الهاشميين تحت 
رعاية. النفوذ البريطانى » فى حين انضوت ممالك عربية أخرى تحت 
رعانة نفوذ استعمارى آخر . 
آما كفاح عبد الناصر » فقد استهدف قبل كل شىء قهر الاستعمار 
'ومقاومة مناطق نفوذه 4 وطرد هذا النفوذ خارج مصر ثم أخارج العالم 
العربى . 
وكان طرد الاستعمار : هو الخطوة االارلن عن أجل القومية العربية 
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يمفهومها الجديد الصحيح ؛ أما الخطوة الثانية فكانت بناء أ 
العربى الجديد 'الذى يكون بمثابة مضمون اجتماعى للقومية العربية ‏ 5 


وحول هانين النقطتين « طرد الاستعمار واقامة مجتمع عربىي 
جديد » ثار النزاع بين عبد الناصر من جهة وبين الاستعمار والصهيونية 
والرجعية العربية من جهة أخرى . 

ان الرجعيين مستعدون لاقامة وحدة شكلية تجمع العروشض 
والقصور وملوك المال والارض فى صعيد واحد باسم القومية العربية 
.وتحت أقدام هؤلاء الطغاة يجثو الملابين من أبناء الشعب العربى من محيطه 
الى خليجه » باسم القومية العربية أيضا . 


وكان العدوان الثلاثى فى 549 من أكتوير عام 1١101‏ ذروة الصراع 
.حين ذاك بين الاتجاه الشعبى بقيادة جمال عبد الناصر من أجل قومية 
-عربية تقدمية » وبين الاتجاه الاستعمارى الرجعى الذي . يضم الاستعمار 
والصهيونية والرجعية العربية . 

وعندما انهزم العدوان الاستعمارى الصهيونى كان معنى هزيمته 
أن الرجعية العربية أيضا قد انهزمت فى معركة من أكيبر المعارك الحاسمة 
فى تاريخ النضال العربى . 


وضعف مركز الاستعمار والصهيونية فى الشرق العمربى » 
وضعف بالتبعية مركز الرجعية العربية » وارتفع المد الثورى الشعبى 
فى البلاد العربية كلها » وكان أقصى ارتفاعه فى سورية حيث فر ضالشعب 
السورى ارادته فى فبراير عام ١16/8‏ أى بعد خمسة عشر شهرا فقطا 

من انتصار بور سعيد على العدوان » وقامت الجمهورية العربية المتحدة 
من سورية ومصر كحيقة تاريخية فى نضال الامة العربيسة ترعيت ت على - 
الحقيقة التى تمثات فى انتصار مصر :على العدوان الشلاثى بعناصره 
الاستعماربة والصهيونية والرحعية . 

وهكذا لم يعد انتصار العرب على العدوان الثلائى » مجرد انتصار 
ة واحدة » بل تحول الى انتصارقومى 
8 إبية وعبر عن نفسه بقيام دولة عربية 
موحدة لاول مرة فى التاريخ العربى الحديث . 

ولكن هذا الانتصار العظيم البعيد المدى لم بكن فيه القضاء التام 
على الاستعمار والصهيو والرجعية » وكان واضحا أن هذا الثالوث 


المعادى للامة العربية يستجمع قواه للقيام بهجوم مضاد مسترد به بعض 
الاراضى التى فقدها » وبتيح لنقسه فرصة جديدة للبقاء فترة أخرى 


قبل أن تقضى عليه حتمية التاريخ فى النهاية . 


وكان قيام الحركة الانفصالية الرجعية فى سورية ثمرة الهجوم 
'المضاد العنيف الذى تركزت فيه قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية 
الى اقصى حد » » وهاجمت النقطة التى كانت هاتزال تلوء ببقايا جيوب 
:الرجعية وعملاء الاستعمار © وأوكار أعداء القومية العربية . 
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ومع أن الهجوم الاستعمارى الصهيونى الرجعى المضاد ؛ قد ربح 
-جولة فى سورية فان النصر النهائى لانقرره معركة واحدة ولا تقع 
“النكسة التامة بسبب خسارة واحدة فى معركة بمفردها . 

وهذه الحقائق يعرفها حتى الاستعمار والصهسيونية والرجعية » 
ولهذ! يتحفظون بينهم وبين أنفسهم فى ابداء الفرح والثقة بما حلث فى 
سورية © ويمدون أبصارهم فى تخوف شديد الى رد الفعل » وهم يعر فون 
أن بناء مجتمع عربى اشتراكى ,بضع مضمون القومية العربية على صعيد 
الحياة الاجتماعية » سيكون أكبر لطمة يرد بها عرب الجمهورية العربية 
:المتحدة الآن على المؤامرة الاستعمارية الرجعية فى سورية . 

لقد كانت أمنية الاستعمار والصهيونية والرجعية ؛ أن بكون رد 
:عبد الناصر على ما حدث فى سورية » حملة عسكرية » ودماء عربيةتصبغ 
وجه الارض »؛ ولكن عبد الناصر رد عليهم بالمفى فى بناء الجتمع العربى 
«الاشتراكى . 

وهكذا اندفعت فى مصر عجلة العمل الثورى بأقصى قوتها وسرعتها 

والثورة العربية فى مضمونها الاجتماعى » هى نقل حياة الانسان 
:العربى من القرون الوسطى الى النصف الاخير من القرن العشرين ٠.‏ ' 


وليست هذه النقلة مجرد التحول من عصر الى عصر » من عصر 
:البعير والحصان الى عصر الذرة والصواريخ » وانما هى نقلة من الظرؤف 
الاجتماعية والفكرية والنفسية التى يصنعها الآن كل شعب نفض عن 
«نفسه ثير الاستعمار والاحتكار الرأسمالى . 

لقد استنفدت الاساليب الرأسمالية أغراضها وافلست تاريخيا » 
وهى تتلمس الآن 4 حتى فى قلب العالم الرأسنمالى مخرجا من أزماتها 
«المتلاحقة ٠‏ 

وكما أن القومية العربية الثورية رفضت المضمون الاجتماعئن 
الاقطاعى » فانها رفضت المضمون الاجتماعئ الرأسمالى . أى أنالقومية 
العربية الثورية رفضت الرجعية على طريقة القرون الوسطى »؛ كمارفضت 
الرجعية على طرريقة الدول الاسنتعمارية التى مازالت تعيش . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن القومية العربية فى تاريخها الطويل قد 
.«رفضت المضامين الاجتماعية البالية على مر العصور : ١‏ 

ففى صدر الاسلام » رفضت القومية العربية »؛ من خلال المقيدة 
الاسلامية كل مضمون عبودى ؛ وكانت العبودية هى المحتوى الاجتماعى 
السائد حين ذاك فى مجتمعات كسرى الفارسى وقيصرالرومى » ومجتمعات 
الهنهة :والصيق + 

وفى العصور الوسطى حينما سادت النظم الاقطاعية » كان واضحا 
تماما أنها مخالفة تفكير العربى وكان السلاطين والاقطاعيون الذين حكموا 
البلاد العربية فى العصور الوسطى من جنسيات غير عربية » وكانت 
أفكارهم التى فرضوها على الامة العربية والاسلامية أفكارا مستوردة من 


هو 


خارج الفكر العربى والوطن العربى ٠‏ وكانت فى مجموعها مخالفة لتعاليم 
الدين الاسلامى . 

وفى الغصر الحديث 2 عصر الراسمالية » حاول الرأاسماليون 
العرب ؛ بالتحالف مع الاقطاعيين العرب اقامة كيان عربى رجعى » يحقق 
مصالحهم : ويدوس مصالح الشعب العربى » ولكن هذا التحالفالرجعى 
لم يستطع أن يعيش فى ربوع العرب الا مستظلا براية الاستعمار . 


ولهذا السيب تمغى الثورة العربية بقيادة جمال عبد الناصر 
لتحقيق محتواها الاجتماعى التقدمى الذى بتعارض مع الاقطاع » وميم 
الرأسمالية : فضلا فن تعارضه الحاسم مع الاستفلال الاستعمارى . 


واللذى يجرى اليومٌ فى مجتمعنا بمصر » انما هو تحقيق عملى لثورية 
المفموون الاجتماعى للقومية العربية - 

والاشتراكية هى التعبير العملى عن هذا المضمون ؛ وهى أساس 

جميع التحولات الاجتماعية التى ستتم فى بلادنا خلال السنين القادفة 
لجل كل شىء فى البلاد ملكا خالصا لاضحاب البلاد : وهم العمال 
والفلاحون والثقفون والملاك الصغار والحر فيون وجميع من يعملون 
ويكسبون بعرقهم وكفاحهم ٠‏ لا ياستغلال جهود الآخرين ٠‏ 


7 وقد كان مقررا من قبل أن تندفع جمهوريتنا فى‎ ٠ 
الاشتراكية » ثم وقعت الحركة الرجعية فى سورية‎ 
* الاشتراكية » فظن أعداء القومية العربية أن قادة الثورة فى القاهرة‎ 
. سميترددون فى تنقيف القوانين الثورية وبناء الاشتراكية فى محر‎ 


ولكن الذى حدث هو العكس تماما : اندفعت عجلة الثورة بكل 
قوتها تبنى الاشتراكية ونضع القوانين الثورية موضع التنفيذ : بارادة 
الشعب كله بعماله وفلاحيه ومثقفيه وفئاته الواسعة الاخرى التى 'تحد 
مصلحتها كلها فى بناء الاشتر 


وهذا دليل على أن « الاشتراكية » لم تكن صيحة دعائية فى بلادناء 
بل كانت وستظل دائما مضمونا ثابتاً لقوميتنا العربية , 


والحماسة الثئ قابل بها شعبنا اندفاع*عجلة البناء بكل قوتها تدل 
بوضوح على أن الشعب العربى فى مصر يعى دوره الثورى تمام الوعى 
وانه يتمتع بيقظة ثورية » وطاقة خلاقة » وتصميم على البناء .. هذه 
المزايا الشعبية كلها سيضعها الشعب » بل لقد وضهعها بالفعل فى خدمة 
البناء الاشتراكى بقيادة بطل الاشتراكية العربية 0 . 


واذا كان الشعب هو البائى الاكبر لصرح الاشتراكية » فانه لا 
يستطيع أن بتمكن من بنائها بسرعة الا اذا 1 0 الشسورية 
الاشتراكية التى تضم القاعدة الثورية وقيادتها بمستوياتها كلها ٠‏ 

وق :خلال العمل الثورى للاشتراكية سيصادف الشعب. بعض 
العوائق والصعاب ٠‏ بل وبعض الؤامرات التى تحاول تندمير عمله . 
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وما معنى نجاح بناء الاشتراكية فى بلادنا ٠‏ , 

أن معناه أن بلادنا العزيرة ستثيت عمليا أن المضمون الاجتماعى 
للقومية العربية » مضمون ثورى تقدمى » مضمون اشتراكى © وليس 
مضمونا رجعيا كما بيريد' له الرجعيون والاستعماريون . 

ومعنى بناء الاشتراكية فى بلادنا أيضا أن يظهر لاول مرة فى 
التاريخ » الانسان العربى الاشتراكى ؛ الانسان المتحرر السعيد الذى 
يتمتع بأقصى حاجاته من خيرات الحياة وعناءتها ٠‏ 

وشعبنا وهو يبنى الاشتراكية الآن ؛ يدرك مصاعب البناء واكنه 
بعلم يقينا أن هذه المصاعب » ستصبح فى ذمة التاريخ عندما برتفع صرح 
الاشتراكية العربى شامخا »؛ أمام أنظار العالم كله . 

' 

اننا الآن نبنى الاشتراكية : أى أبنا نينى السعادة لانفسنا ولأولادنا 
والاجيال العربية القادمة ٠‏ 

وبقيادة جمال عبد الناصر التى قورنا بها أعتى عدوان عسكرى 
وسسياسى وقع بعد الحرب العالمية الثانية » سنقهر كل عدوان حديد 2 
يأنينا من الاستعمار » أو دن الرجعية » أو منهما معا ٠‏ 5 

وبقيادة جمال عبد الناصر » سننتصر فى معركة بناء الاشتراكية من 
أجل حياة أفضل لكل أبناء هذا الأشعب العظيم ٠‏ 


نكن 


م /1تاعملاق: بتى: من 


وبعد 

فان الصسسورة المصغرة للعملاق الكبير لا تعطى دائما كل ملامجه 
وخصائصه ٠‏ 

وهذا مايصدق بوجه خاص على الرئيس جمال عبد الناص ٠‏ 

ففى عشر سنوات فقط أصصسبح عبد الناصر رمز! للامة العربية كلها 
وأصبيح شخصية دولية ضخمة » وأصبح رجل سلام مسدموع الكامة . 
وأصبح بطلا تحريريا تهتدى به شعوب آسيا وافريقية فى تب الها 
التدررى المحيد .٠‏ 

وفى عشر سنوات فقط » نفذ عبد الناصر برنامحه الداخلى الذى بدأ 
بطرد الاك وانتوى بطرد الاحتلال العسكرى والاقتصادى وتحرير الشعب 
من الاقطاع وسيطرة رأس المال » ثم بدأ صفحة حديدة بالغة الأهمية » مى 
صمفحة الجتمعا!دبمقراطىالاشتراكى التعاونى الذى يحقق به عبدالخاصي 
(اجدوورية العربية المتحدة مجتمما منكاملا متحررا من آفات الجتمعات ٠‏ 
القديمة العادية للشعب وحقوقه وكرامته وتطوره ٠‏ 

وتجربة هذا المجتمع بكل مؤسساته السياسية فى العالم كله » 
له أهمية تاريخية أكير بالنسبة املادنا وبالنسية لشعوب افريقية وآسيا 
التى بدأت تتحرر طن الاستعمار وتسير فى طريق التطور الستقل ٠‏ 

وهذه الصفجات التى مضت لا تستطيع أن تعطى أكثر من صسورة 
مصغرة حدا للعملاق عبد الثاصر » والصورة الصغرة كما قات لاتعطى 
فكرة كاملة عن العملاق > وهذا الحديث عن الرئيس ليس سوى 
حديث عام » يعطى فكرة عامة » آما عبد الناصر العملاق الذى صنع 
معدزات ضسخمة مذهلة فدعنا نقل لك اننا لانستطيع أن نحدثك عنسه 
حدايثا وافيا » بولا نستطيع أن نعطيك عنه فكرة كاملة + 

ان آارء ينظر إلى الشمس بجزء من عينيه » ولا يستطيع أن يحدق 
فيها بملء عيئيه » وندن العرب نعتقد بدون محاباة للرجدل الذئ نحبه 
ان شدمسه تبهر كل عين > وان استيعاب ضموئها كله فوق طاقة العيون * 

ولكن التاريخ افقط يسستطيع أن يفتح عينيه حيدا » ويثامل « جمال 
عبد الناصر ) ويرى ماصنعه لشعبه فى عشر سئوات مرت كأنهسا عشرة 
أيام ٠.‏ 

ل وحسبك من كل ماصئعه عبد الناصر هذا المجتمع الجديد الذى 

نعيرش فيه م المجتمع الذى جعانا نعيش لاول مرة مند عدة آلاف من 
السينين فى ظل الكفآية » والعدل » والساواة . 
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اأوضدوع 
تقديم 
هذا العملاق 
من اجل اشتراكية عربية خالصة 
المعركة ضد الاستعمار 
شخصية البطل وميثاق الشعب 
قصة الوحدة 
بطل السلام 


الصراع مع الرجعية 


هيئة قزاة السو سن 


( مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام ) 


تطرح هيّة فناة السويس مناقصة عامة عملية انشاء عمارةسكنية 
لموظفى الهيئة بور سعيد وتطلب الشروط والرسومات بالحضود الى 
مقر الهيئة بالاسماعيلية ( التخطيط والابحاث ) وذلك نين دقع «لثم , 
خمسة عشر جليها * 

وتقدم العطاءات باسم السيد / رئيس هيئة قناة السسويس 
( التخطيط والأبحاث ) فى ميعاد أقصاه الساعة الثانبة عشيرة من ظهر 
يوم الاثنين 89 ابريل 1958 مص حوبة بتأمين ابتدائى قدرم ثلاثة 
آلاف جليه * 

وان يلتفت الى أى عطاء ,يقدم بعد لهذا الموعد أو غير مصحوب 


بالتأمين الابتدائى المطلوب + 


اتطرح هيئة قناة السويس مناقصة عامة عملية انشاء عمارةسكنية 
أعمال الهيئة بور توفيق وتطلب الشروط والرسومات بالحضور الى 
مقر الهيثة بالاسماعيلية ( لتخطيط والأبحاث وذلك نظير دقع مبلغ 
عششرة جليهات ٠‏ 

وتقدم العطاءات باسم السسيد / رئيس هيئة قناة السؤيس 
( التخطيط والأبحاث ) فى معاد أقصاه الساعة الثانبة عشيرة منظهر 
يومالأحد غ0 ابريل 1١958‏ مصحوبةبتأمين ابتدائىقدره ألفجنيه ٠‏ 

ولن يلتفت الى أى عطاء يقدم بعد هذا الموعد أو غير «صحوب 


مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام والخاصس 
بالتأمين الابتدائى المطلوب + 


١ شاع عبير - روش القع أ‎ ٠0 
[ تييع‎ 


ك0 2 لكلف 
هلمم - آلمط 


الرارا قوسي ةٌللطباانشر 
٠61‏ شايع عبيك ل وض الفرع 
0 0 للف 

للنن ا فى اليا 


العدد إلا" 


١١١‏ االإلالإاااا 


ملي المفسترءة 
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